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كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار

٦٤٩

يوجه السيناتور الأمريكي جون ماكين، الممثل الأبرز للتيار الفاشي 
العالمي الجديد، نقداً لاذعــاً لـــ»جــون« الآخــر و»سياسته الخارجية« 
الـــتـــي يــعــيــب عــلــيــهــا الأول اســتــخــدامــهــا »قـــــوة الـــقـــول ولـــكـــن مـــع عصا 
رفيعة«، مطالباً ضمناً بالعصا الغليظة، وذلــك في جلسة الكونغرس 

الأخيرة لمناقشة السياسة الخارجية الأمريكية ومساءلة وزيرها.
ــداً مـــن مـــؤشـــرات عـــديـــدة عــلــى تعمق  ــ يــظــهــر هـــذا الـــكـــام بــوصــفــه واحــ
الخلاف والانقسام بين التيارين الفاشي و»العقلاني« ضمن الإدارة 
الأمــريــكــيــة، وهــــو أمــــر مــنــطــقــي ومـــتـــوقـــع، فــطــبــيــعــة الأمـــــور أن الــقــوى 
المتراجعة تتشقق وتتشرذم. ولكنه من جهة أخرى، يعكس تسارع 
عملية التشرذم هــذه بوصفها ضــرورة لمواجهة استحقاق التراجع 

الحاد والمتسارع بدوره.
يستند الانقسام بين التيارين المذكورين إلى توجهين مختلفين في 
التعامل مع التراجع، فالفاشي يرفضه رفضاً مطلقاً ويرى في توسيع 
خارطة الحريق إلى الحدود القصوى مخرجاً من هذا التراجع، في 
حين أن »العقلاني«، إذ يؤيد الحرب أيضاً، لكنه يعرف حدود قدراته 
الحقيقية ويعرف أن استمرار توسيع الحرب قد يحمل خطر الانهيار 
الــكــامــل لــواشــنــطــن وحــلــفــائــهــا، ويــنــتــهــج لــهــذا الــســبــب ســيــاســة الــتــراجــع 
الفاشي و»حربجيته«  التيار  الوقت ذاتــه من  المنتظم، مستفيداً في 

العالية ليحصّل أفضل شروط ممكنة لهذا التراجع. 
وهــكــذا عــنــد كــل منعطف ينبغي عــنــده حــســم الــخــيــار بــاتــجــاه الحلول 
السياسية يــبــرز الــخــاف ويــتــصــاعــد، ليصبح الــفــاشــي أضــعــف فــي كل 
صراع جديد مقارنة بالذي قبله، ليس بسبب قوة التيار »العقلاني«، 
ــتــــوجــــه نـــحـــو الـــحـــلـــول  ــاً الــ ــاعــ ــبــ ــفــــرض تــ ـــن لأن الـــــواقـــــع الـــــدولـــــي يــ ـــكـ ولـ
الروسية تتعاظم قدرتها على لجم عدوانية  الــقــوة  السياسية، ولأن 
واشنطن، ولعل المثال الأوكــرانــي هو الأبــرز في هذا السياق. فعلى 
الــرغــم مــن الجعجعة والتهويل الــصــادريــن عــن واشنطن وأوربـــا فإن 
تــطــور الأمــــور مــيــدانــيــاً وعــمــلــيــاً يــشــيــر إلـــى الــتــقــدم الـــروســـي وســيــادة 
وجهة نظر موسكو، وإلى ظهور هذا الواقع الجديد جلياً أمام العالم 
أجمع، الأمر الذي يعني شيئاً واحــداً مفاده الإشهار العلني للتراجع 
الأمريكي- الغربي أمام تقدم روسيا وحلفائها، مما يفسر  الهستيريا 

التي يتعامل بها الغربيون مع هذا الملف.
في الإطار ذاته، وفي مراجعة سريعة للتطورات الإقليمية الموازية 
والمتداخلة مع الأزمة السورية، يمكن القول إن ثلاث نقاط استناد 
أساسية للإرهاب الدولي يستخدمها الفاشيون قد جرى التعامل معها 
على مــراحــل. قطر تــم لجمها تدريجياً وتنحيتها إلــى حــد كبير، وقد 
تكون التشكيلة الأخيرة لائتلاف الدوحة أحــدث الشواهد في ذلك. 
السعودية تعرضت لعمليات تقييد واسعة أنتجت تبدل معظم الطاقم 
المدير لملف الإرهـــاب وأنتجت »الــفــرمــانــات« الــمــضــادة ذات الصلة، 
بالتوازي مع التزام الرياض بالتوجيه الأمريكي للتهدئة مع طهران، 
الأمر الذي انعكس جزئياً في لبنان. واليوم تنتقل المعركة إلى تركيا، 
المركز الإقليمي الثالث الداعم للإرهاب في سورية. حيث تصاعدت 
مؤخراً، وما تزال، الضغوط على أردوغان في ثلاثة ملفات أساسية: 
الأمر  المسربة(،  والتسجيلات  الفساد،  الكيماوي، فضائح  )فضيحة 
ــــه عـــلـــى الــســيــر  ــامـ ــ ــــذي يـــخـــدم كـــســـر أي اســتــقــالــيــة نــســبــيــة لــــه وإرغـ الــ
بالاتجاهات التي يمليها »تــوازن« المصالح الأمريكية بين »الفاشي 
والـــعـــقـــانـــي«، والـــتـــي تــــدل الـــمـــؤشـــرات جــمــيــعــهــا فـــي ضــــوء الانــحــســار 
الفاشي الــتــدريــجــي، على وقــع تجسد مــيــزان الــقــوى الــدولــي الجديد، 

على أنها اتجاهات التسوية السياسية.
وإنّ هذا السيناريو هو الأكثر احتماليةً، إلا أنه لا يلغي احتمال تصاعد 
التناقضات الداخلية التركية وتقاطعها مع الضغوط الخارجية باتجاه 
تفجير الوضع التركي و»إحـــراق تركيا من الــداخــل« وهــو أمــر شديد 

الخطورة على تركيا وسورية وعلى الوضع الإقليمي والعالمي.
ــعـــل مـــــن الـــمـــنـــطـــقـــي تــــوقــــع تــــســــارع  إنّ مـــجـــمـــل هـــــــذه الـــــتـــــطـــــورات تـــجـ
التحضيرات لمؤتمر جنيف، حتى من وجهة النظر الأمريكية، وذلك 
لــتــخــفــيــض الــخــســائــر الــنــاجــمــة عـــن الــتــأخــيــر فـــي إغـــــاق مــلــف الأزمــــة 
لتغير ميزان  الــمــتــســارع  بالظهور  المرتبطة  الخسائر  أي  الــســوريــة، 

القوى على المستوى الدولي.

الانقسام الأمريكي
٠٧٠٩١١١٢والمنعكسات الإقليمية

الافتتاحية

إنترنت عيد الجلاء 2014: ماذا سيقول السوريون لأبنائهم؟

جنيف -٣.. التراجع

الأمريكي مستمر
معبر حلب

استمرار المعاناة
دير الزور.. حرب

بين التكفيريين
آخر تقديرات

خسائر الحرب

- انزول من السيارة لنشوف..!
- خير خير شو القصة؟

- ولا شي لازمتنا بمهمة أمنية..!
- ما فهمت عفواً.. شو هي يلي لازمتكم؟

- سيارتك..!
- شو يعني بدكم سيارتي بمهمة أمنية؟.. 
ليش ما عندكم سيارات؟ وأنا شو دخلني..؟

- لا تتفزلك وتاخد وتعطي كتير.. البلد 
قايمة قاعدة.. وأنت عم تقول شو 

دخلك.. شو كرمال مين نحنا عم نحارب 
الإرهابيين!؟ انزول ونحنا بس نخلص 

بنرجع بنحكي معك لنرجعلك السيارة.. 
هات رقم موبايلك..!

- لك يا عمي شو عم تحكو.. وأنا كمان 
ضد الإرهابيين وبدي نخلص من كل شي 

بها الأزمة والوضع.. بس وين بدي أنزل هلأ 
بنص الطريق.. وأنتو مين عالمظبوط.. لأي 

جهة تابعين.. ومين المسؤول عنكم..؟
- بالله هيك بكل بساطة بدك يانا 
نعطيك هيك معلومات حساسة؟
- عمي.. يعني لا سمح الله إذا صار 

شي معكم بالسيارة.. مين بيتحمل 
المسؤولية.. أنا مالي خرج سين وجيم.. 

وبعدين هي الوسيلة الوحيدة يلي ساتر 
حالي فيها بالتنقل.. شو كتير فخمة 

شايفينها ولا مثلًا قالولكم عندي أسطول 
سيارات..؟

- شوف شكلك مالي ناوي تجيبها لبر.. 
عم نحكي معك بالحسنى.. لا تخلينا نلجأ 
لأساليب ما بتحبها.. ترى ما كتير فارقة 

معنا.. انتبه شو عم تساوي وشو عم تحكي 
حضرتك.. أنت عم تعرقل مهمة وطنية.. 

يعني بالقليلة بالقليلة بيطلع معنا إنك 
مالك وطني.. شو رأيك؟
- بك..! لك..! شششء..! 

- خلص بقا.. حاجتك بكبكة.. طولنا بالنا 
كتير.. ليكنا أخدنا رقم موبايلك.. مو هو 

هاد يلي حاطو عالتابلو.. انزول ونحنا 
بنرجع بنحكي معك..

)وبكتير حالات.. غالباً »الشباب« ما 
بيرجعو بيحكو.. وعيار القصة بأحسن 

الحالات- وإذا استرجى أصلًا- أنو صاحب 
السيارة يسجل شكوى أو بلاغ عند شي 

جهة حكومية.. وما بيوصل لنتيجة.. ولسا 
في حدا بيقول ما بدو حل..!(

بوتين لواشنطن: 
التلصص يتجاوز كل الحدود..!

اســتــغــرب الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــيــن الــــرد الأمـــريـــكـــي على 
الـــرســـائـــل الــتــي وجــهــهــا لــلــزعــمــاء الأوربـــيـــيـــن حــــول الـــديـــون الــمــتــرتــبــة 
على أوكرانيا عن توريدات الغاز الروسي. وقال بوتين في اجتماع 
مجلس الأمــن الــروســي يــوم 11 نيسان: »هــذا غريب نــوعــاً مــا، لأنــه، 
أولًا، ليس من اللائق قراءة رسائل الآخرين. هذه الرسائل لم تُوجه 
لــأمــريــكــيــيــن، لــكــن لمستهلكي الـــغـــاز فـــي أوربــــــا. الــكــل تــعــود عــلــى أن 
أصدقاءنا الأمريكيين يتنصتون، لكن التلصص يتجاوز كل الحدود«. 
وبحسب الــمــصــادر الإعــامــيــة الــروســيــة فقد جــاء كــام بوتين تعليقا 
عــلــى مــاحــظــة وزيــــر الــخــارجــيــة ســيــرغــي لافــــروف عــن أول رد فعل 
أمـــريـــكـــي عـــلـــى الـــرســـائـــل الـــمـــوجـــهـــة لـــأوربـــيـــيـــن. وقــــــال لافـــــــروف فــي 
بأنه  الخارجية الأمريكية  الرسمي باسم  الناطق  الاجــتــمــاع: »صــرح 
لا ينبغي على روسيا تسييس تجارة الغاز مع أوكرانيا، لكن يجب 

عليها احترام آليات السوق لتحديد الأسعار«.
وأضاف الرئيس الروسي إن المشكلة في المستقبل القريب تتمحور 
حـــول أن روســـيـــا لا تستطيع تــحــمــل الـــعـــبء وحـــدهـــا، ولـــهـــذا السبب 
بـــالـــذات تــوجــهــنــا إلـــى شــركــائــنــا وأصــدقــائــنــا الأوربـــيـــيـــن، حــتــى يتسنى 
للجميع في أســرع وقــت ممكن عقد اجتماع لتحديد سبل المساعدة 
ودعم الاقتصاد الأوكراني. وقال إنه إذا كان هناك فعلًا أحد ما يتعامل 
مع أوكرانيا بحسن نية، ويحب الشعب الأوكراني فعلًا فيجب عليه 
أن يساهم في تجنيب اقتصاد البلاد الإفــاس، وأن توزيع الفطائر 
فـــي مـــيـــدان الاســتــقــال فـــي كــيــيــف لـــن يــكــون كــافــيــاً لــيــجــنــب الاقــتــصــاد 

الأوكراني حالة الفوضى الشاملة.
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أيــــــــام قـــلـــيـــلـــة تـــفـــصـــلـــنـــا عـــــن يــــــوم الاســـتـــقـــال 
والـــــــــخـــــــــاص مــــــــن الاســــــتــــــعــــــمــــــار الــــفــــرنــــســــي 
ــــدر الـــشـــعـــب  ــ الــــمــــبــــاشــــر الــــــــذي جــــثــــم عــــلــــى صـ
ــا عــلــى  ــهــ ــــع قـــــــرن عــــمــــل خــــالــ ــــربـ الــــــســــــوري لـ
إيــجــاد مــرتــكــزات تضمن لــه اســتــمــرار البقاء 
مــســتــفــيــداً مــن الــقــوى الــتــي لــهــا مصلحه في 
اســتــمــرار وجــــوده، وهـــذه الــقــوى هــي التي 
اســـتـــقـــبـــلـــتـــه، وجـــــــرت عــــربــــة »غــــــــــورو« قـــائـــد 
العسكرية لاحــتــال ســوريــة عوضاً  الحملة 
عـــن الــبــغــال الــتــي كــانــت تــجــر الــعــربــة، وهـــذا 
الأمــــر هـــو رســـالـــة مــبــاشــرة للمستعمر بــأن 
هناك قــوى تقبل بــه، وشريكة لــه فــي نهبه 
ــــذي رفـــض  ــقـــدرات الـــشـــعـــب الـــــســـــوري، الــ ــمـ لـ
الــــرســــالــــه الـــتـــي حــمــلــهــا الـــخـــونـــة لــلــمــســتــعــمــر 
مــن اللحظة الأولــــى الــتــي وطـــأت بــهــا أقـــدام 
ــــن خــــــال الــــمــــوقــــف الــــــــذي أعــلــنــه  الـــمـــحـــتـــل مـ
الــوطــنــيــون الــرافــضــون للمستعمر وأتــبــاعــه 
من خلال المقاومة، وخوض المعركة التي 
لــــم تـــكـــن مــتــكــافــئــة مــــن الـــنـــاحـــيـــة الــعــســكــريــة، 
ــقـــادة الــوطــنــيــون  وهــــذا الأمــــر كــــان يــعــلــمــه الـ
في مقدمتهم القائد الوطني يوسف العظمة 
ــــعـــــدو الـــمـــســـتـــعـــمـــر مــع  ــال الـ ــتـ ــقـ الـــــــذي خــــــرج لـ
مجموعة من المقاتلين الذين كانوا يملكون 
ما لا يملكه العدو وهو إرادة القتال وإرادة 
الــــــدفــــــاع عـــــن الـــــوطـــــن حــــتــــى لـــــو كـــــــان الأمـــــر 
يتطلب التضحية مــن أجــل الــوطــن، لــم يكن 
موقفه هذا مغامراً أبداً، بل كان أمام ناظريه 
قـــضـــيـــة كــــبــــرى وهــــــي أن لا يـــســـمـــح لــلــعــدو 
ــالـــمـــرور دون مـــقـــاومـــة تـــؤســـس لــمــقــاومــة  بـ
أوســــع وأعــمــق يــخــوضــهــا الــشــعــب الــســوري 
بــكــل قــــواه الــشــعــبــيــة والــســيــاســيــة، وهــــذا ما 
أكدته الأيام التالية لدخول المستعمر، حيث 
خــــاض الــشــعــب الـــســـوري حـــربـــاً، ومــقــاومــةً 
ــلــــةً شـــــــارك فـــيـــهـــا الــــعــــمــــال والــــفــــاحــــون،  بــــاســ
كل  فيها  استخدمت  الوطنية  والبرجوازية 
الأشكال الكفاحية المسلحة وغير المسلحة 
مــنــهــا الإضـــرابـــات والــمــظــاهــرات الــتــي عمت 
الـــمـــدن والـــقـــرى الـــســـوريـــة مـــن أقــصــاهــا إلــى 
أقــصــاهــا حتى تــم الــجــاء ومــغــادرة المحتل 

دون رجعة. 
ــــروج الــمــحــتــل عــبــر  ــ إن مــــعــــارك الــــجــــاء وخـ
الـــمـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة الـــمـــتـــنـــوعـــة فــــي طــرقــهــا 
وأشــكــالــهــا الـــتـــي ابــتــدعــهــا الــشــعــب الـــســـوري 
الــعــظــيــم هــي الــطــريــقــة الــوحــيــدة الــتــي يمكن 
ــيـــونـــي،  ــهـ مـــــن خــــالــــهــــا مــــقــــاومــــة الـــــعـــــدو الـــصـ
والــــمــــقــــاومــــة لـــيـــســـت شــــــعــــــاراً، بـــــل هـــــي فــعــل 
بــتــحــقــيــق  مــــرتــــبــــط  عــــلــــى الأرض  حـــقـــيـــقـــي 
والاقتصادية  السياسية  القضايا  مــن  جملة 
الوطنية،  الــوحــدة  التي تعزز  والاجتماعية 
يأتي في مقدمتها تحقيق مستوى عال من 
الحريات السياسية والديمقراطية، وتأمين 
العدالة الاجتماعية من خلال إعــادة توزيع 
الـــثـــروة لمصلحة أغــلــبــيــة الــشــعــب الــســوري 
الأراض  عاتقة تحرير  الـــذي سيكون على 
الــســوريــة الــمــحــتــلــة عــبــر الــمــقــاومــة الشعبية 

الشاملة.
عاش شعبنا السوري العظيم.. 

بصراحة

¿ محمد عادل اللحام

المقاومة الشعبية 
والاستقلال الوطني

نقابيو دمشق في مجلسهم:
إعادة النظر ببعض القوانين والأنظمة لتتلاءم مع الدستور!

ǧǧدمشق – مراسل قاسيون

جاء ذلك في اجتماع المجلس الذي أكد فيه حسام 
إبراهيم رئيس اتحاد عمال دمشق على أن الطبقة 
الــريــادة  العاملة السورية كانت وستبقى فــي موقع 
ــلـــزمـــات صـــمـــود  ــتـ الـــوطـــنـــيـــة مـــــن خـــالـــهـــا تـــأمـــيـــن مـــسـ
الــوطــن، مــنــوهــاً أن مؤتمر عــمــال دمــشــق لــن يؤجل، 
وسيعقد في السابع والعشرين من الشهر الجاري 
ــنــــاء الـــتـــقـــريـــر الـــعـــام  ــاء الــمــجــلــس إلـــــى إغــ داعــــيــــاً أعــــضــ

بمقترحاتهم.
الــدور الكبير للمنظمة النقابية  وشــدد إبراهيم على 
في الإشارة إلى مكامن الخلل بعد أن فرضت الأزمة 
عــلــى ســـوريـــة واقـــعـــاً اقــتــصــاديــاً صــعــبــاً عــلــى الــجــمــيــع، 
ــالـــي عـــلـــى الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة فـــحـــرم الـــكـــثـــيـــر مــن  ــتـ ــالـ وبـ
الـــعـــمـــال فـــي الـــقـــطـــاع الـــخـــاص فــــرص عــمــلــهــم نتيجة 
اســـتـــهـــداف الــمــعــامــل والـــمـــنـــشـــآت، مــشــيــراً أن حــقــوق 
الــعــمــال فــي تعويضاتهم رغـــم الأولـــويـــة الــكــبــيــرة في 

تأمين الرواتب والأجور.

منح التعويضات
رؤساء المكاتب النقابية قدموا مجموعة من المطالب 
الــعــامــلــة حــيــث عرضت  والــمــقــتــرحــات المهمة للطبقة 
مـــيـــادة الــحــافــظ رئــيــس نــقــابــة عــمــال الــتــبــغ الــمــعــانــاة 
الكبيرة للعمال وأســرهــم جــراء جــرائــم المجموعات 
المسلحة وخاصة في المدينة العمالية بعدرا داعية 
إلـــى إيــجــاد آلــيــة لــمــنــح الــعــمــال ولـــو تــعــويــضــاً بسيطاً 
يـــشـــد مــــن أزرهـــــــم فــــي ظــــل الـــصـــعـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والارتـــــفـــــاع الـــجـــنـــونـــي لـــأســـعـــار أســــــوة بــالــتــعــويــض 
الــــمــــمــــنــــوح  لـــلـــعـــســـكـــريـــيـــن بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــــع مـــحـــافـــظـــة 
دمشق. وتحدث وحيد منصور رئيس نقابة عمال 
التنمية الزراعية عن مشكلة امتناع بعض الإدارات 
ــــرواتـــــب لــلــعــمــال الــمــخــطــوفــيــن، مـــؤكـــداً  عــــن صـــــرف الـ
عــلــى ضــــرورة إيــجــاد آلــيــات مــائــمــة تــضــمــن حصول 
الــعــمــال المخطوفين على حقوقهم لــعــدم وجـــود أي 
ــذلــــك. وتــــســــاءل ســـامـــي حـــامـــد رئـــيـــس نــقــابــة  مـــبـــرر لــ
عــمــال الــصــحــة: هـــل كـــان أداء بــعــض الـــقـــيـــادات على 
مستوى الأزمــة ليكون دورهــا فاعلًا على مستوى 
المصالحات الوطنية والتسويات الهامة التي تجري 
عــلــى الأرض فـــي مــخــتــلــف الـــمـــنـــاطـــق؟ واســتــعــرض 
حامد الاعتداءات المروعة التي ارتكبها المسلحون 
الصحي وعماله بشكل غير مسبوق،  القطاع  بحق 
مـــطـــالـــبـــاً بــتــمــيــيــز الـــعـــمـــال الـــشـــهـــداء بـــمـــوضـــوع إعـــانـــة 

الوفاة التي يقدمها صندوق التكافل الاجتماعي!!.

القطاع العام هو الرائد
مــن أهـــم الــقــضــايــا الــتــي طــرحــت فــي الــمــجــلــس مشكلة 
الشركة السورية للطيران مع القطاع الخاص، حيث 
أكـــد قــحــطــان أحــمــد رئــيــس نــقــابــة عــمــال الــنــقــل الــجــوي 
على ضرورة أن تكون هي الرائدة في النقل الجوي، 
مستغرباً من إصــرار البعض إدخــال شركات القطاع 
الخاص دون دراســة كافية مثل شركة »كندة« التي 
لا تملك سوى طائرة واحدة ومستأجرة من أحدى 
الـــشـــركـــات، مـــتـــســـائـــاً: هـــل يــعــقــل أن نــســلــم أســطــولــنــا 

لشركات لا تملك طائرات؟.

العمل بالدستور الجديد
وتساءل شفيق طبرة عضو مجلس الاتحاد عن مدى 
جديَّة جهود بعض القائمين في المصالحة الوطنية، 
وهل تمتلك بعض الجهات أدوات المصالحة؟ ودعا 
ــــادة الــنــظــر بــبــعــض الــقــوانــيــن  ــــرورة إعــ طـــبـــرة إلــــى ضــ
والأنـــظـــمـــة لـــتـــتـــاءم مـــع الـــدســـتـــور الـــجـــديـــد والــتــوجــه 
الاقتصادي المتبع الذي أقرته الحكومة السورية بما 
يضمن نمو القطاع العام، وخلق بيئة ملائمة لتنافسه 

مع القطاع الخاص لا كبحه!!.
فيما تطرق لقضية تأمين القطن لشركات الغزول على 
مستوى ســوريــة، ونقله للمعامل من خــال استيراد 
القطن الخام صالح منصور رئيس نقابة عمال الغزل 
والنسيج مشيراً أن ذلك سيؤمن إنتاجاً أفضل وبقاء 
الــعــمــال عــلــى رأس عــمــلــهــم، مـــؤكـــداً فـــي ذلـــك ضـــرورة 
الحفاظ على حقوق العمال الذين يجري نقلهم بين 

الشركات للحفاظ على إنتاجيتهم.
ودعا محمد غسان منصور رئيس نقابة عمال البناء 
إلى ضرورة تشميل عمال البناء في القطاع الخاص 
والذين يشكلون 75% من العمال في إصابات العمل، 
للتأمينات  العامة  المؤسسة  فــي  الشيخوخة  وتأمين 
الاجتماعية خاصة وإننا مقبلون اليوم على انطلاق 

عمليات إعادة الإعمار.

مكافحة الفساد
مكافحة الفساد والتصدي له كانت من صلب المداخلة 
الـــتـــي قــدمــهــا عــلــي مـــرعـــي رئـــيـــس نــقــابــة عـــمـــال الــنــفــط 
مــشــدداً عــلــى ضــــرورة مكافحته لــمــا يمثله مــن نزيف 
كبير لخزينة الــدولــة بعد أن زادت رغــم الأزمـــة التي 
تــعــيــشــهــا الـــــبـــــاد، وتــــطــــرق مــــرعــــي لـــمـــشـــكـــلـــة  تــســرب 
الــخــبــرات الــوطــنــيــة مـــن شـــركـــات الــنــفــط رغـــم الــحــاجــة 
إليها سواء الآن أو غداً مع البدء بعملية إعادة الإعمار 
التي تحتاج بشكل ماس إلى هذه الخبرات. كما لفت 

الكيماوية  الصناعات  عــمــال  نقابة  رئــيــس  نبيل مفلح 
إلــى معاناة عمال شركة الكبريت جــراء تأخر صرف 
رواتــــب الــعــامــلــيــن لــشــهــريــن مــتــتــالــيــن رغـــم الــصــعــوبــات 
الانقطاعات  معالجة  إلــى ضـــرورة  المعيشية، مشيراً 
المتكررة للتيار الكهربائي في شركة الزجاج وتأثير 
ذلــك على الإنــتــاج مستغرباً مطالبة العمال بذلك في 

حين الإدارات لم تحرك ساكناً.
وكــان جمال المؤذن رئيس نقابة عمال السياحة قد 
شــدد على ضـــرورة الاهــتــمــام الــواســع بعمال القطاع 
الخاص، والإسراع بإنجاز تعديلات قانون العمل 17 
التي من شأنها أن تشعرهم بأهميتهم لدى المنظمة 
النقابية، وبأنها العين الساهرة على رعاية مصالحهم 

وصون حقوقهم.

ضوابط صارمة للأسعار
بدوره أكد بشير حلبوني رئيس نقابة عمال الدولة 
والـــبـــلـــديـــات عـــلـــى ضـــــــرورة وضـــــع ضــــوابــــط واضـــحـــة 
وصــارمــة لأســعــار السلع فــي الــســوق لحماية مختلف 
الــشــرائــح الاجــتــمــاعــيــة، ومــحــاربــة الــمــتــاعــبــيــن بــقــوت 
الــمــواطــن ولــقــمــة عــيــشــه، وأن الارتـــفـــاعـــات الجنونية 
للأسعار لم تعد تطاق، مؤكداً أهمية الاستمرار بدعم 
المهجرين من مناطقهم والمنكوبين وخاصة  العمال 
العمالية بعدرا.  المدينة  الذين كانوا يسكنون  العمال 
وأكــد محمود الرحوم رئيس نقابة عمال الصناعات 
ــلـــى ضــــــــرورة الإســــــــــراع بــــإنــــجــــاز الــتــأمــيــن  الـــغـــذائـــيـــة عـ
الصحي لعمال المخابز والمطاحن الذين أثبتوا عمق 
انتمائهم للوطن خــال هــذه الأزمــــة، وقــامــوا بجهود 
تــــوازي جــهــود الــجــيــش، مــشــيــراً إلـــى أن هــنــاك قــــراراً 
لكنه  الغذائية  والــوجــبــة  العمل  العاملين طبيعة  بمنح 
أوقــف في وزارة المالية منذ بداية عــام 2013، دون 
أسباب موضوعية تستدعي ذلــك. وفــي أول حضور 
له بعد ترؤسه رئيس نقابة عمال الكهرباء دعا رفيق 
علوني إلى ضرورة إيجاد آلية لتسوية أوضاع العمال 
المخطوفين، والذين لا تقوم الإدارات بإعادتهم إلى 

العمل بعد الإفراج عنهم وعدم إدانتهم بأي تهم.

تأمين رواتب العمال
مــــــن جــــانــــبــــه حـــــســـــام مــــنــــصــــور رئـــــيـــــس نــــقــــابــــة عـــمـــال 
ـــــارة والــــتــــأمــــيــــن أكــــــــد أن الــــوضــــع  ــــجـ ــتــ ـــ الـــــمـــــصـــــارف والـ
الاقتصادي بعد الأزمة مختلف كلياً عما قبلها، فنحن 
أمـــــام واقـــــع صــعــب وبـــالـــكـــاد نــســتــطــيــع تــأمــيــن رواتــــب 
العاملين، وأن المطالب الصغيرة يجب أن تؤجل أمام 
المطالب الكبيرة ســواء رفع الرواتب أو تأمينها في 
الوقت المحدد. ولفتت أنعام المصري إلى أن القطاع 
الـــعـــام يــمــثــل الـــعـــمـــود الـــفـــقـــري، وأن مـــا حــقــقــه الــعــمــال 
هــو مــن نتاج القطاع الــعــام صحياً وتعليميا وثقافياً، 
مـــشـــددة عــلــى ضــــــرورة تــعــزيــز دور الـــنـــقـــابـــات خــال 
المرحلة الــقــادمــة المتمثلة فــي إعـــادة إعــمــار ســوريــة، 
العاملة  الطبقة  والــحــفــاظ على مكتسبات ومــنــجــزات 
التي تحققت في الفترة السابقة، وأن صندوق التكافل 
الاجتماعي سيشهد خلال المؤتمر السنوي للاتحاد 
طرحاً لتعديل نظامه الداخلي بما يضمن استمراريته.

طالب مجلس اتحاد 
عمال دمشق الإسراع 

بإصدار التعديلات 
على قانون العمل 

الجديد على أن يتوافق 
تماماً مع معايير 

العمل الدولية، وأبدى 
المجلس استياءه من 
الارتفاعات الجنونية 

للأسعار وضرورة 
ربطها بالأجور، 

مستغرباً تمسك بعض 
المسؤولين بالقوانين 

المعادية للعمال 
والتنظيم النقابي.

ضرورة الحفاظ على حقوق العمال الذين يجري 
نقلهم بين الشركات للحفاظ على إنتاجيتهم.

ضرورة إيجاد آلية لتسوية أوضاع العمال المخطوفين 
بما يتناسب مع ظروفهم أسرهم المعيشية!!



03قاسيون ـ العدد ٦٤٩ الأحد ١٣ نيسان ٢٠١٤  شؤون عمالية

ǧǧأبو فهد

ــــرة نـــــدوات  ــيـ ــ عــــقــــدت فــــي الـــفـــتـــرة الأخـ
ــيـــــادات نــقــابــيــة  ــــدة مــــع قـــ ــابــــات عــ ــقــ ومــ
ــيـــن ومـــمـــثـــلـــيـــن عــن  ــتـــصـــاديـ وخـــــبـــــراء اقـ
غـــــرفـــــة الــــصــــنــــاعــــة لــــبــــحــــث الــــتــــعــــديــــات 
ــانـــــون الـــعـــمـــل )91ـ  ــ الـــمـــقـــتـــرحـــة عـــلـــى قـ
لـــعـــام 1959( عـــلـــى ضـــــوء الــتــوجــهــات 
ــديــــدة، وعـــلـــى ضـــوء  الاقـــتـــصـــاديـــة الــــجــ
ــا ســــوريــــة  ــهــ ــقــــدتــ الاتـــــفـــــاقـــــيـــــات الـــــتـــــي عــ
تــقــريــبــاً تنصب  الآراء جميعها  فــكــانــت 
حــول ضـــرورة إجـــراء تــعــديــات هامة 
عــلــى الــقــانــون وبــمــا يــتــنــاســب مـــع تلك 
الــتــوجــهــات، خــاصــة وأن أحـــد عناصر 
الجذب للمستثمرين هو وجود قانون 
عمل يلبي رغبات هؤلاء المستثمرين 
ويشجعهم على الاستثمار كما صرح 

المتقابلون في تلك اللقاءات.
ــنــــدوات أنـــهـــا تكشف  الــمــهــم فـــي تــلــك الــ
ــكــــل واضـــــــــــح اتــــــجــــــاهــــــات الــــتــــعــــديــــل  بــــشــ
المطلوب وبالأساس منها عدم تدخل 
الــــــدولــــــة بـــشـــكـــل قــــانــــونــــي فـــــي تـــحـــديـــد 
الـــعـــاقـــة بــيــن الـــعـــمـــال وأربـــــــاب الــعــمــل، 
وأن تـــكـــون الــعــاقــة كــمــا عـــبـــروا عنها 
»العقد شريعة المتعاقدين « مستندين 
فــــي ذلـــــك إلـــــى خــبــرتــهــم الـــســـابـــقـــة بــهــذا 
ــيـــن لــــم تــســتــطــع وزارة  الـــمـــضـــمـــار، حـ
ــــل أن  ــمـ ــ ــعـ ــ الـــــــشـــــــؤون الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والـ
تكون الجهة الحقيقية الناظمة للعلاقة 
ــــل عـــلـــى  ــمـ ــ ــعـ ــ ــــن الـــــعـــــمـــــال وأربـــــــــــــــاب الـ ــيـ ــ بـ
أساس تطبيق التشريعات والقوانين 
والــمــراســيــم الــتــي تــنــظــم تــلــك الــعــاقــة، 
ــــر لــهــذا  ــيـ ــ فـــكـــان الـــخـــاســـر الأول والأخـ
الـــســـلـــوك هــــم الـــعـــمـــال وخــــاصــــة عــمــال 
الــقــطــاع الــخــاص الــذيــن بــقــوا وحيدين 
في ساحة الصراع من أجل حقوقهم، 
ــيــــهــــم ولا نــــقــــابــــات  فـــــــا قـــــــانـــــــون يــــحــــمــ
ــــراءة  ــ اســـتـــطـــاعـــت أن تــــدافــــع عـــنـــهـــم )بـ
الـــذمـــة الــمــســبــقــة ـ الاســتــقــالــة المسبقة 
ـ عــــــدم الـــتـــســـجـــيـــل بـــالـــتـــأمـــيـــنـــات ـ عـــدم 
زيادة أجور العمال ـ عدم السماح لهم 

بالانتساب إلى النقابة...الخ...(
ويمكن أن نضرب مثالًا واضحاًوجلياً 
أيضاً وهو )عدم تطبيق المرسوم 49 
المتعلق بتسريح العاملين على العمال 
فـــــي الــــقــــطــــاع الــــمــــشــــتــــرك(، بـــاعـــتـــبـــاره 
يشكل عقبة أمـــام هـــذا الــقــطــاع وعقبة 
أمـــام الاســتــثــمــار كما عبر بعضهم عن 

ذلك.
إذاً المطلوب مــن الحكومة مــن خلال 
ــلــــى قــــانــــون  الــــتــــعــــديــــات الـــمـــقـــتـــرحـــة عــ
الــعــمــل)91( مــن أربـــاب الــعــمــل، تجريد 
هذا القانون من أية مادة تمكن العمال 
من الدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم، 
وتجريد الحكومة أيضاً من أن تكون 
الـــراعـــيـــة أو الـــوســـيـــط بــيــن الــطــرفــيــن، 
الــقــانــون بــمــا يحقق الــتــوازن  لتطبيق 
فــــي الـــحـــقـــوق بـــيـــن الـــطـــرفـــيـــن فــــي ظــل 
عـــاقـــات الـــســـوق الـــرأســـمـــالـــيـــة، والــتــي 
جــوهــرهــا تــحــقــيــق أعـــلـــى فـــائـــض قيمة 
ــــى تــكــالــيــف ونـــفـــقـــات، وخــاصــة  مـــع أدنـ
أجور العمال كما يقول المثل الشعبي 
)قط من خشب يصطاد ولا يأكل!( .

ǩǩ2005 قاسيون العدد 240 شباط

من يدفع الثمن ؟!

من الأرشيف
العمالي

إعادة العامل إلى عمله في حال لم تثبت إدانته..!
استنادا لخطة مكتب 

نقابة عمال المصارف 
والتأمين في متابعتها 

لأوضاع العاملين 
والنقابيين لديها، 

واستمراراً بإجراء 
اللقاءات النوعية 

ووضع اللجان النقابية 
بالمواجهة المباشرة مع 
المسؤولين عقد اجتماع 
نوعي بين لجانها ووزير 

الاقتصاد خضر أورفلي 
بحضور بعض المدراء 

العامين.

ǧǧمحرر الشؤون النقابية

وطـــالـــب رئــيــس الــمــكــتــب حــســام مــنــصــور الــنــقــابــيــن بــطــرح جميع 
الإشكاليات العالقة، وإبداء المقترحات لتطوير العمل والنهوض 
بمختلف الــقــطــاعــات، بــدورهــم طــالــب النقابيون بــزيــادة الــرواتــب 
بما يتناسب وزيـــادة الأســعــار، وتبسيط إجـــراءات إعــادة العامل 
ــــة، ومـــراعـــاة العاملين  إلـــى عمله فــي حـــال لــم تثبت عليه أي إدانـ
الــمــهــجــريــن مـــن مــنــازلــهــم وإعـــطـــاءهـــم مـــزايـــا خـــاصـــة، والاســـتـــفـــادة 
الـــقـــصـــوى مـــن الـــخـــبـــرات والـــطـــاقـــات الـــمـــتـــوفـــرة لــــدى الـــعـــمـــال من 
خــــال وضــــع الـــرجـــل الــمــنــاســب فـــي الــمــكــان الــمــنــاســب. ومــــن أهــم 
ــمـــاع مـــداخـــلـــة الــلــجــنــة الــنــقــابــيــة فــــي مــؤســســة  ــتـ مــــا طـــــرح فــــي الاجـ
الــتــجــارة الــخــارجــيــة، والــتــي أحــدثــت بــالــمــرســوم رقـــم /120/ لعام 
2003 وأنيط بها تأمين استيراد احتياجات جهات القطاع العام 
والــســوق الداخلية وفــق القوانين والأنــظــمــة الــنــافــذة. مــؤكــدة أن 
هـــذه المهمة أصــبــحــت شكلية نتيجة عـــدم تــوفــر الــقــطــع الأجنبي 
الـــازم لتأمين تلك الــمــســتــوردات، بــالإضــافــة لقيام معظم جهات 
القطاع العام باستيراد احتياجاتها من المواد التي يفترض أن 
يكون استيرادها محصوراً بالمؤسسة، حيث تقوم غالبية تلك 
الــجــهــات بالعمل على اســتــيــراد تلك الــمــواد عــن طريقها مباشرة 
دون العودة للمؤسسة باستثناء قلة قليلة يلجؤون إليها عندما 
لا يــســتــطــيــعــون أن يــؤمــنــوا هـــذه الـــمـــواد أو هـــم فــعــاً مــلــتــزمــون 
بقرارات الجهات الوصائية الداعية إلى تأمين احتياجات جهات 
القطاع العام من المواد المحصورة عن طريق مؤسسة التجارة 
الــخــارجــيــة، وبــكــل الأحــــوال هــذه الــجــهــات تبقى قليلة ومــحــدودة 
ونشعر بهذا الصدد إلى أنه اذا استمر الوضع على ما هو عليه 
فإن المؤسسة ستفقد مبررات وجودها حيث أن المؤسسة باتت 
تعتمد على العمولات التي يدفعها التجار من المستوردين من 
القطاع الــخــاص، والــتــي انحصرت فقط على عــمــولات استيراد 

الآليات والسيارات والإطارات فقط!!.
هذا الوضع سعت المؤسسة وبكل الإمكانات المتاحة إلى طرحه 

المؤتمرات العمالية في حماة بين القضايا المطلبية والاقتصادية!

ǧǧنزار عادلة
تـــضـــم أبــــــــرز الــــمــــؤســــســــات الإنــــتــــاجــــيــــة عـــلـــى مــســتــوى 
المنتجة  للمباقر والمباقر  العامة  المؤسسة  ســوريــة، 
حالياً هي: »جب رحلة –اويو- طرطوس –حمص« 
وبقية المباقر لم تتوفر أي معلومات عنها لوجودها 
ــنـــاك مــشــكــلــة  ــارج الـــســـيـــطـــرة، وكــــانــــت هـ ــ فــــي أمــــاكــــن خــ
ــــان، وأســــبــــاب  ــبــ ــ دائــــمــــة بـــيـــن الـــمـــؤســـســـة ومـــعـــامـــل الألــ
التي تواكبت عليها  الــخــســارة فساد بعض الإدارات 
عــــام 2013 )34000000(  الــمــخــطــط  دواجـــــن حـــمـــاة 
والــمــنــفــذ 25410000 والــنــســبــة 74% وكـــانـــت تــســوَّق 
ــــام وتـــــصـــــدر خـــــــارج ســــوريــــة.  ــــعـ ــقـــطـــاع الـ ــلـ لـــلـــجـــيـــش ولـ
وأشـــــار الــمــؤتــمــر إلــــى بــعــض الــمــطــالــب الــعــمــالــيــة منها 
الــطــبــابــة الــمــجــانــيــة لــلــعــامــلــيــن، وذلــــك لـــوجـــود أمـــراض 
ــيـــوان وتـــأمـــيـــن الــوجــبــة  مــشــتــركــة بــيــن الإنــــســــان والـــحـ
الـــغـــذائـــيـــة، وفـــتـــح ســـقـــوف الـــــرواتـــــب، وزيـــــــادة اعــتــمــاد 

المطالبة بتعين عمال نظراً  المرضى  الطبابة للعمال 
الــعــامــة لإدارة وتطوير  الهيئة  لــاســتــقــالات، وتتميز 
الغاب بأنها من أهم وأبرز المؤسسات حيث تشرف 
الــهــيــئــة عــلــى ســهــلــي الـــغـــاب الــعــشــارنــة الـــتـــي تــقــع بين 
محافظات حماه وادلــب واللاذقية بمساحة إجمالية 
140799 هـــكـــتـــار، الـــتـــقـــريـــر لــــم يـــشـــر إلـــــى الــصــعــوبــات 
والعقبات والقضايا الاقتصادية، واللافت أن المؤتمر 
حــضــره 13 نــقــابــيــاً فــقــط، ولـــم يــحــضــر أي مــديــر عــام، 
فــيــمــا أمــيــن شــعــبــة الــعــمــال مــحــمــد ســوتــل قـــال إن عــدم 
الــحــضــور مــؤشــر غــيــر إيــجــابــي، مــنــوهــاً أن هــنــاك من 
يسرق الحبوب ويبعها خارج الحدود متسائلًا: أيهما 
أخطر من يسرق قوت الشعب أم من يقتل الشعب؟!.

وفــي مؤتمر نقابة عــمــال الــمــصــارف يتحدث التقرير 
عن تكريم العمال بمبلغ 150 ألف ل س، وعن إقامة 
الندوات تساءل أحد أعضاء المؤتمر: أين حصل هذا 

التكريم؟ وأيــن هي الــنــدوات دون أن يأتيه الــرد من 
أحـــد. وفـــي مــؤتــمــر عــمــال الــنــقــل تــحــدث أحـــد الأعــضــاء 
عــن أزمــــة الـــمـــازوت، وتــاعــب الــلــجــان الــشــعــبــيــة بهذه 
المادة والكمية المخصصة للآليات، وقال إن باصاً في 
الكراج تم الاستيلاء عليه من اللجان، وتــم بيعه في 
قلعة المضيق. وكانت المطالب العمالية التي طرحت 
في المؤتمرات ليست جديدة، وهي تطرح منذ أكثر 
مـــن 20 عـــامـــاً، وفـــي كـــل الــمــؤتــمــرات يــتــحــدث الــوزيــر 
أو الــمــحــافــظ أو حــتــى رئــيــس الــــــوزراء لــلــتــأكــيــد على 
ضرورة تأمين وتلبية مطالب العمال لأن العمال هم 
الأســـــاس وهـــم الــدعــامــة الأســـــاس، ولــكــن عــلــى أرض 
الواقع لا يتحقق شيء، وقد غابت القضايا الاقتصادية 
عـــن الـــمـــؤتـــمـــرات وخـــصـــوصـــاً أســـبـــاب خـــســـارة بعض 
الإدارات والفساد  الــهــامــة، وخلل بعض  المؤسسات 

الذي أوصل القطاع العام إلى وضعه الحالي!!.

أكد تقرير نقابة عمال التنمية الزراعية أن الخطة الاستثمارية لعام 2013 لم يتم تنفيذها بسبب الظروف الأمنية. طبعاً من دون الظروف الأمنية 
المؤسسة خاسرة منذ إنشائها رغم أنها تضم أكثر من 14 الف بقرة من الأصناف كافة!!.

عــلــى الـــجـــهـــات الــوصــائــيــة بــــــدءاً مـــن وزارة الاقـــتـــصـــاد والـــتـــجـــارة 
الــخــارجــيــة، وانـــتـــهـــاءً بــرئــاســة مــجــلــس الـــــــوزراء وفــــي الــعــديــد من 
المذاكرات شرحت فيها مخاطر الاستثناءات الممنوحة لجهات 
الـــقـــطـــاع الــــعــــام أو قـــيـــام بـــعـــض هـــــذه الـــجـــهـــات بـــالاســـتـــيـــراد دون 

الحصول على مثل هذه الاستثناءات.

المطلوب:
• تفعيل دور مؤسسة التجارة الخارجية وفق مرسوم إحداثها 
لـــلـــكـــادر الــفــنــي الــكــبــيــر الــمــتــخــصــص بــعــمــلــيــات الاســـتـــيـــراد إضــافــة 

لتفعيل دور المؤسسة بعمليات التصدير.
• تأمين القطع الأجنبي اللازم للاستيراد، وذلك لتفعيل وتأمين 
المواد اللازمة لصالات »غوته« المنتشرة بأنحاء المدينة كافة، 
والتي باتت صالاتها تعاني من نقص كبير بالمواد المتعامل بها. 
إضافة لتأمين استيراد الأدوية الضرورية واللازمة حيث يلاحظ 
حالياً قيام المؤسسة بتصريف مستوردات القطاع الخاص عن 

طريق البيع بالأمانة.
ــــدار قـــانـــون الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة  ــــراع فـــي إصــ ــ • إمــكــانــيــة الإسـ
تــجــاوزت  أو  انتهت خدماتهم  القاضي بمنح تعويض 80% لمن 
الثلاثين عاماً، والذي يؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة يمكن 

من خلالها استيعاب الكثير من الخريجين.
• إمكانية تسجيل العامل المتقاعد بحقوق الطبابة لدى المؤسسة 

التي كان يعمل لديها لأكثر من عشرين عاماً.
• إمكانية إعــادة النظر بضربية الدخل على الــرواتــب والأجــور، 
ورفع النسبة المعفاة من الضريبة بحيث تبلغ نسبة الأعضاء ما 
كانت تمثله المائة ليرة عندما وضع قانون الإعفاء للمرة الأولى.

• إمــكــانــيــة تــأمــيــن وســـائـــط الــنــقــل لــلــعــامــلــيــن الــتــي تــوقــفــت أخــيــراً 
بالنسبة لريف المدينة دون اللجوء للتعاقد مع القطاع الخاص، 
وضــمــن الإمــكــانــيــات الـــمـــوجـــودة لـــدى الــمــؤســســات نـــظـــراً للعبء 

الكبير الذي يمثله التعاقد مع جهات القطاع الخاص.

إمكانية إعادة 
النظر بضربية 

الدخل على الرواتب 
والأجور، ورفع 

النسبة المعفاة 
من الضريبة.
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ǧǧفادي نصري
 وقـــد كــافــح حــزبــنــا ضــد وجــــود وتــغــلــغــل الــرســامــيــل 
الأجــنــبــيــة فـــي الاقـــتـــصـــاد الــــســــوري، ودعـــــا الــحــزب 
إلــــى مـــصـــادرة هــــذه الاحـــتـــكـــارات ومــــن بــيــنــهــا الــجــر 
والــتــنــويــر »شــركــة الــكــهــربــاء« الــتــي كــان يعمل فيها 
عدد محدود من العمال يتراوح بين 3000-1200 
عامل، والذين يعانون من تدني الأجور ومحرومين 
من أية حقوق لذلك، نظم الحزب الشيوعي إضراباً 
لهم في عام 1933 وكان الشيوعيون في المقدمة.

فــي عـــام 1946 أضـــرب عــمــال الــكــهــربــاء فــي حمص 
وحــمــاة حــيــث هــبــت الــحــكــومــة لــمــســاعــدة الــشــركــات 
الأجـــنـــبـــيـــة، واعـــتـــقـــلـــت 700 عــــامــــل وأضــــــــرب عــمــال 
ــلـــب عــــــام 1951 احــــتــــجــــاجــــاً عــلــى  شــــركــــة كــــهــــربــــاء حـ
تـــســـريـــح الـــنـــقـــابـــي الـــشـــيـــوعـــي عـــمـــر ســـبـــاعـــي تــحــت 
ــعــــت شـــركـــة  ــــوة  الأمـــــــــن، وفــــــي عــــــام 1956 رفــ ــــطـ سـ
فتظاهر  القامشلي  فــي  الاستهلاك  تعرفة  الكهرباء 
عمال الكهرباء أمام سرايا الحكومة وقدموا مذكرة 

إلى القائم مقام. 
في العام نفسه أضرب عمال الكهرباء وأعتقل أيضاً 
عدد من العمال وأسهم الاتحاد العام للنقابات في 
ذلــك الــنــضــال وتــوصــل إلــى الإفــــراج عــن المعتقلين، 
وقــد ساند الــحــزب الشيوعي هــذا الإضـــراب ودعــم 
مطالب العمال العادلة، وتوصل إلى رفع الحد الأنى  
لـــأجـــور بــعــد مــعــارضــة شـــديـــدة ونـــضـــال دام ثــاثــة 
ــــل الـــحـــزب مــطــالــبــتــه بــتــأمــيــم الـــفـــروع  عـــقـــود، وواصــ
ــانــــت مـــــاتـــــزال تـــحـــت ســيــطــرة  ــتــــي كــ ــة الــ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
الــرأســمــال الأجنبي ومنها قطاع الكهرباء، وقــد تم 

فـــي مـــا بــعــد تــأمــيــم شـــركـــة الـــكـــهـــربـــاء وأهـــــم الـــفـــروع 
الاقتصادية التي انتقلت إلى أيدي الحكومة. 

ــــام 1957 اســـتـــدعـــى رئـــيـــس الــشــعــبــة الــثــانــيــة  فــــي عـ
الــعــقــيــد عــبــد الــحــمــيــد الــــســــراج عــــــدداً مـــن الــنــقــابــيــيــن 
فقام بتهديدهم ولام دعوتهم للإضراب، مستنكراً 
توزيعهم مناشير تــحــرض على الإضـــراب متذرعاً 
بأن الجو العام لا يحتمل الإضــراب، وكــان جواب 
النقابي محمد خير بيازيد صديق الحزب الشيوعي 
»إن ما وزعــنــاه ليس منشوراً بل هو بيان موقع 
مـــن رئـــيـــس اتـــحـــاد عـــمـــال الـــكـــهـــربـــاء الـــمـــســـؤول عن 
كـــل كــلــمــة فـــيـــه، وأنـــــا صـــاحـــب الــتــوقــيــع إنـــنـــا نــطــالــب 
بحقوقنا، ولسنا مشاغبين أو مخربين والاستجابة 
لطلبنا المحق يسهم في تعزيز الموقف الوطني لا 

فــي إضــعــافــه« وقـــد تــمــت الاســتــجــابــة للمطلب وحــل 
الإضراب.

في أيام الوحدة السورية المصرية قامت مخابرات 
ــقـــة قــــــادة نــقــابــة  ــانـــي بـــاضـــطـــهـــاد ومـــاحـ ــثـ الــمــكــتــب الـ
عمال الكهرباء الشيوعيين حيث قامت عــام 1959 
الرفيق  الحزب باعتقال  الكبرى على  الحملة  أثناء 
مصطفى خــيــرو رئــيــس نــقــابــة عــمــال كــهــربــاء حلب 

والرفيق عبدالله بيطار سكرتير النقابة في حلب.
ــــي تـــمـــوز مــــن عـــــام 1962 عـــقـــد مـــؤتـــمـــر عــمــالــي   وفـ
لانــتــخــاب قــيــادة الاتــحــاد الــعــام لنقابات الــعــمــال في 
ســـوريـــة شـــاركـــت فــيــه نـــقـــابـــات عـــمـــال الـــكـــهـــربـــاء في 
جميع المحافظات المنضوية ضمن الاتحاد المهني 

لعمال الكهرباء في سورية.

قطر تمارس العبودية 
ضد العمال المهاجرين

أعـــرب اتــحــاد الــنــقــابــات الــعــالــمــي عــن قلقه مــن أساليب 
الــعــبــوديــة الــتــي يــمــارســهــا أربــــاب الــعــمــل فــي قــطــر على 
العمالة  العمال المهاجرين، والذين يشكلون 93% من 
التقارير التي وصلت لمنظمة  في قطر، وخاصة بعد 
الـــعـــمـــل الــــدولــــيــــة ولـــجـــنـــة الــــحــــريــــة الـــنـــقـــابـــيـــة الـــعـــالـــمـــيـــة، 
ـــذي تــم مناقشته فــي اجــتــمــاع مجلس إدارتـــهـــا في  والـ
جنيف الشهر الــمــاضــي، والــتــي تــؤكــد هــذه التصرفات 
اللاإنسانية، ولكن المنظمة لم تتخذ أية تدابير صارمة 
أو عقوبات حــيــال النظام الملكي، وأربـــاب العمل في 
قــطــر بــل أصــــدرت تــوصــيــات  خــجــولــة حــثــت فــيــه قطر 

على تحسين أوضاع العمال المهاجرين فيها.
وخلافا لهذه التوصيات أصدر اتحاد النقابات العالمي 
بياناً وصلت لـ»قاسيون« الأسبوع الماضي نسخة منه 
طالب فيه التخلص من نظام الكفالة في قطر، والذي 
يــجــبــر الــعــمــال الــمــهــاجــريــن أن يــكــونــوا تــحــت ســيــطــرة 
الــكــفــيــل فــي قــضــايــا الــعــمــالــة والإقـــامـــة وإذن الــتــنــقــل في 

البلاد، وإذن الدخول والخروج من قطر وإليها.
كما شدد البيان على السماح بإنشاء منظمات نقابية 
وحق الانضمام إليها في جميع أماكن العمل ولجميع 
العمال دون قيود، واحــتــرام النشاط النقابي والحق 
ـــــراب فـــي جميع  فـــي الــمــعــارضــة الــجــمــاعــيــة وحــــق الإضـ
القطاعات دفاعاً عن حقوقها، وطالب الاتحاد في بيانه 
أيضاً بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية العمال 
المهاجرين ضد تأخر أو عدم دفع الأجور والمضايقة 
والــعــنــف مــن أربـــاب الــعــمــل، والــمــخــاطــر المهنية وعــدم 
ملائمة مرافق السكن للجهود التي يبذلها العمال في 

منشآتهم.

منظمة العمل الدولية:
اللاجئون السوريون في لبنان يواجهون شروط عملٍ قاسية

ــــوار، الـــمـــســـتـــشـــارة الإقــلــيــمــيــة  ــعـ ــ وقــــالــــت مـــــــاري قـ
لــســيــاســات التشغيل فــي منظمة الــعــمــل الــدولــيــة 
ــلـــيـــمـــي لــــلــــدول الـــعـــربـــيـــة: »يـــعـــانـــي  والـــمـــكـــتـــب الإقـ
الـــاجـــئـــون الـــســـوريـــون إضـــافـــة إلــــى الــمــواطــنــيــن 
اللبنانيين من عواقب عدم تنظيم سوق العمل. 
ويـــزيـــد الــــعــــددُ الـــهـــائـــل لــلــعــمــال الـــســـوريـــيـــن ذوي 
الأجور المتدنية حدة العشوائية ويوسع القطاع 
غير المنظّم، ما يعزز الضغوط باتجاه تخفيض 
مستوى الأجور وتدهور شروط العمل. وهذا 
بـــــدوره يــؤثــر ســلــبــيــاً عــلــى الــمــجــتــمــعــات المحلية 
الــمــضــيــفــة والــاجــئــيــن مــعــاً لـــيـــزداد عــجــزهــمــا عن 

العيش بكرامة أو تأمين سبل عيش كافية«.
ــة الــتــقــيــيــمــيــة لــمــنــظــمــة الــعــمــل  ــ ــــدراســ ووجــــــــدت الــ
ــــال الــــســــوريــــيــــن فــــــي لـــبـــنـــان  ــمـ ــ ــعـ ــ الـــــدولـــــيـــــة بــــــــأن الـ
يحصلون على أجــور أدنــى بكثير من نظرائهم 
ــقــــريــــر مـــــن مـــقـــابـــات  ــتــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــيـــن. ويــــتــــكــــون الــ
ــبــــاشــــرة واســــتــــبــــيــــانــــات شـــبـــه مـــنـــظـــمـــة أُجــــريــــت  مــ
مــــع 2000 شـــخـــص تـــقـــريـــبـــاً. فــمــتــوســط الـــدخـــل 
الــشــهــري لــاجــئ الـــســـوري هــو أقـــل بــنــحــو %40 
مــــن الــــحــــد الأدنــــــــى لــــأجــــور فــــي لـــبـــنـــان والـــبـــالـــغ 
أمريكي(.  لبنانية )448 دولار  ليرة   675.000
إن الــاجــئــات الــســوريــات عــرضــة بــشــكــل خــاص 
ــثــــر مــــن ثـــلـــثـــي الـــنـــســـاء  لـــلـــبـــطـــالـــة. ولــــــم يــتــمــكــن أكــ
الــلــواتــي يبحثن عــن عمل فــي لبنان مــن العثور 

عــلــى وظــيــفــة. وتــبــلــغ نــســبــة الــعــامــات مـــن أصــل 
إجــمــالــي الــاجــئــيــن الــســوريــيــن 20%، وأجــورهــن 

أدنى بنحو 40% من أجور نظرائهن الذكور. 
وأكــــدت الـــدراســـة انـــه ينبغي الــتــركــيــز عــلــى خلق 
ــــال إجـــــــــــراءات تــنــظــم  ــــق مــــن خــ ــــرص عـــمـــل لائــ فــ
الـــعـــمـــل غـــيـــر الـــمـــنـــظـــم. مــــن خـــــال مــــا قـــالـــه فـــرانـــك 
هـــاغـــمـــان، مـــن مــنــظــمــة الــعــمــل الـــدولـــيـــة والــمــكــتــب 
القطاع  العربية، مشيراً لهيمنة  للدول  الإقليمي 
غـــيـــر الـــمـــنـــظـــم عـــلـــى عـــمـــل الـــاجـــئـــيـــن الـــســـوريـــيـــن 
حــيــث أن 90% مــن الــاجــئــيــن الــعــامــلــيــن يعملون 
دون عقد عمل نظامي. ويعاني واحد من أصل 
اثنين مــن الــعــمــال اللاجئين مــن آلام فــي الظهر 
والــمــفــاصــل أو مــن الإرهــــاق الــشــديــد، إضــافــة إلى 
حالات الزكام والحمى الشديدة. ويتعرض ثلثا 
اللاجئين السوريين تقريباً للغبار والأبخرة في 
أماكن العمل. ويضيف هاغمان، في حديثه عن 
التقرير أنــه »يكشف أن معالجة أزمــة اللاجئين 
ــنــــان تـــســـتـــدعـــي إتـــــبـــــاع نــهــج  ــبــ الــــســــوريــــيــــن فـــــي لــ
كــلــي وشـــامـــل لــمــواجــهــة تـــحـــديـــات ســــوق الــعــمــل 
ــــوازن  الــــمــــوجــــودة أصــــــاً فــــي لـــبـــنـــان وتــحــقــيــق تـ
بــيــن الـــدعـــم الإنـــســـانـــي والاحـــتـــيـــاجـــات الــتــنــمــويــة 
التركيز  المضيفة. وينبغي  المحلية  للمجتمعات 
على خلق فرص عمل لائق من خلال إجراءات 
تنظم العمل غير المنظم، وتحمي الحد الأدنــى 

بينت دراسة لمنظمة العمل الدولية بعنوان »تقييم أثر اللاجئين السوريين في لبنان 
وظروف تشغيلهم« بأن قرابة ثلث اللاجئين السوريين في سوق العمل اللبنانية 

عاطلون عن العمل. وأظهر التقرير بأن معظم اللاجئين السوريين العاملين في لبنان 
يعانون من تدني الأجور ومن ظروف عمل قاسية، فضلًا عن افتقارهم إلى المهارات 

والتحصيل العلمي.

نضال عمال الكهرباء 1919 - 1962
سعت فرنسا في عام 1919 إلى تأسيس شركة مساهمة عرفت باسم مصرف سورية ولبنان بالتعاون مع المصرف الإمبراطوري العثماني الذي 

مكنها من السيطرة على معظم الوكالات والامتيازات العائدة للمصرف العثماني مما سهل عليها احتكار أهم الفروع الاقتصادية التي نهبت 
البلاد عن طريقها كالمرافئ والكهرباء ومحاصيل القطن والتبغ.

74 يوماً 
متوسط الزمن 

الذي يستغرقه 
اللاجئ السوري 

للعثور على 
عمل!!

ــعـــمـــل، وتـــوفـــر  ــعــــزز الـــســـامـــة فــــي الـ لــــأجــــور، وتــ
الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة، وتــشــجــع إقـــامـــة مــشــاريــع 

مستدامة«.
وحسب الأرقـــام الرئيسية الـــواردة فــي التقرير 
فإن كارثة إنسانية تنتظر هــؤلاء العمال والتي 

كانت كما يلي:
30% معدل البطالة للاجئين السوريين الداخلين 

في سوق العمل اللبناني.
ــفــــوف الـــاجـــئـــات  ــعــــدل الـــبـــطـــالـــة فـــــي صــ  68% مــ
السوريات الداخلات في سوق العمل اللبناني.

 88% من اللاجئين السوريين يعملون في مهن 
متدنية أو متوسطة المهارة.

أمــريــكــي(  دولار   277( لبنانية  لــيــرة   418.000
مــــتــــوســــط الـــــدخـــــل الــــشــــهــــري لـــــاجـــــئ الـــــســـــوري 
الــعــامــل، فــي حــيــن أن الــحــد الأدنــــى لــأجــور في 
لــبــنــان يــصــل إلـــى 675.000 لــيــرة لبنانية )448 

دولار أمريكي(.
 432.000 ليرة لبنانية )287 دولار أمريكي(: 
ــامــــل الـــــاجـــــئ  ــعــ ــلــ ــــل الـــــشـــــهـــــري لــ ــ ــــدخـ ــ ــتـــــوســـــط الـ ــ مـ

السوري من الذكور.
 248.000 ليرة لبنانية )165 دولار أمريكي(: 
ــــهـــــري لـــلـــعـــامـــلـــة الـــاجـــئـــة  ــــل الـــــشـ ــــدخــ ــتــــوســــط الــ مــ

السورية.
 92% من اللاجئين السوريين في لبنان يعملون 

دون عقد عمل نظامي.
 56% مــــن الـــاجـــئـــيـــن الـــســـوريـــيـــن الــعــامــلــيــن فــي 
لبنان يعملون في أعمال موسمية، أو أسبوعية، 

أو يومية.
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السوري للعثور على عمل.

ǩǩوكالة أنباء عمال العرب



05قاسيون ـ العدد ٦٤٩ الأحد ١٣ نيسان ٢٠١٤ 

التغيير كضرورة وحتمية تاريخية

ǧǧ خالد عليوي

ــلــــواقــــع الــــســــوري  ــلـــمـــي لــ إن الـــتـــفـــســـيـــر الـــعـ
ــيـــة  ــتـــاريـــخـ يـــتـــطـــلـــب مــــعــــرفــــة الـــــســـــيـــــرورة الـ
لــمــخــتــلــف جــــوانــــب هـــــذا الـــــواقـــــع، وخـــاصـــة 
فــي العقود الأربــعــة الأخــيــرة، فقد شهدت 
الــــعــــقــــود الأخــــــيــــــرة مـــــن الـــــقـــــرن الـــعـــشـــريـــن 
تــطــبــيــق نـــمـــوذج اقـــتـــصـــادي ســمــي منقبل 
الــنــظــام ب»الــتــحــويــل الاشـــتـــراكـــي«، حيث 
شــهــد هـــذا الــنــمــوذج تــدخــاً قــويــاً مــن قبل 
ــمـــجـــال الاقــــتــــصــــادي، وذلــــك  ــــة فــــي الـ الـــــدولـ
بــالاعــتــمــاد عــلــى الإنـــتـــاج الــحــقــيــقــي وعــلــى 
ــتــــراكــــي ومـــســـاعـــدات  دعـــــم الــمــعــســكــر الاشــ
دول الـــبـــتـــرودولار الــعــربــيــة، حــيــث حقق 
قـــــــــــــــدراً مــــــعــــــقــــــولًا مــــــــن مــــــقــــــومــــــات الــــعــــيــــش 
للطبقات الفقيرة، ولكن مع انهيار الإتحاد 
ــــدات الـــــــدول  ــاعـ ــ ــــسـ الـــســـوفـــيـــتـــي وتـــــوقـــــف مـ
الــنــفــطــيــة الــعــربــيــة و لـــعـــدم وجـــــود تــصــور 
لتنمية متوازنة ومعقولة جعل من المدن 
الكبرى "محافل سكانية" تحيط بها أحزمة 
من الفقر والبؤس الإنساني، إضافة إلى 
ذلــــك ومــــع تــطــبــيــق الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة 
فـــي الــمــنــطــقــة فــقــد تــحــولــت فـــئـــات واســعــة 
مـــــن الــــســــكــــان إلـــــــى جــــيــــش مـــــن الـــعـــاطـــلـــيـــن 
ــمــــل، وفــــــي أحــــســــن الأحـــــــــــوال إلـــى  ــعــ ــــن الــ عـ
)بروليتاريا رثة( وفي ظل هذه الظروف 
ليبرالية متوحشة( وتحالفت مع   " نمت 
)بـــيـــروقـــراطـــيـــة مــتــكــســبــة( ونـــتـــيـــجـــة لــهــذا 
الــتــحــالــف نــشــأ )فـــســـاد فــيــروســي( انتشر 
فــــــي عــــــــــروق الــــمــــجــــتــــمــــع الـــــــســـــــوري وقــــــام 

الكادحين والمنتجين دون  بالتهام عــرق 
أن يـــوفـــر لــهــم شـــــروط الــعــيــش والــكــرامــة 
ــــي الــســلــم  وهــــــــذا أنــــتــــج حــــركــــة عــــمــــوديــــه فـ
الاجتماعي أدت إلى عملية تمركز كبيرة 
ــثـــروة بـــيـــن يـــــدي الــــقــــلــــة،  وتــــرافــــق ذلـــك  ــلـ لـ
مـــع تــدنــي مــنــســوب الــحــريــات الــســيــاســيــة، 
مــمــا جــعــل مـــن الــســلــطــة )دائــــــرة مــغــلــقــة(.. 
هــذه الــدائــرة المغلقة عملت على تكريس 
أركـــــــان )الــــثــــالــــوث الـــمـــقـــدس( فــــي الــجــســد 
الـــســـوري وتــجــلــى هـــذا الــثــالــوث الــمــقــدس 
أولًا فـــي الــبــيــروقــراطــيــة الـــتـــي اســتــبــاحــت 
جهاز الدولة وحولته إلى مصدر للإثراء 
والـــكـــســـب غــيــر الـــمـــشـــروع، وتــجــلــى ثــانــيــاً 
فـــــي الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الــــتــــي حــــولــــت الاقــــتــــصــــاد 
إلــى مرتع لسياساتها المستغلة  السوري 
ــلــــثــــروة، والــــتــــي دمــــــرت قـــوى  ــبـــة لــ ــاهـ ــنـ والـ
الإنــــتــــاج الــحــقــيــقــي بــشــكــل يـــبـــدو مــمــنــهــجــاً 
ومدروساً، وتجلى ثالثاً في الفساد الذي 
ضـــــرب الـــبـــنـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وخـــلـــق حــالــة 
عــامــة مــن التسيب والاســتــهــتــار  مما فتح 
الــمــجــال لنمو الــتــطــرف الــديــنــي، بالاضافة 
إلـــى مــمــارســات بــعــض الأجـــهـــزة الامــنــيــة.. 
كــــذلــــك فـــــإن الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة الــتــقــلــيــديــة 
ــبـــب بــــعــــدهــــا عــنــهــا  فــــقــــدت جـــمـــاهـــيـــرهـــا بـــسـ
لــلــتــطــورات عــلــى المستوى  وعــــدم فهمها 
الـــدولـــي والإقــلــيــمــي والـــداخـــلـــي، وتــحــولــت 
المؤسسات الثقافية والفكرية والإعلامية 

إلى مرتع للمتثاقفين والانتهازيين...  
إن الــتــغــيــيــر عــمــلــيــة لا تــأخــذ طــابــعــاً خطياً 
بــــل هــــي عــمــلــيــة مـــركـــبـــة ومـــتـــداخـــلـــة يــبــرز 
فيها فاعلون جــدد يقومون بوضع رؤية 
لمجتمع جديد تتفاعل فيه كل المكونات.

أما عن شروط التغيير فهي:
ــاء والـــظـــواهـــر الـــمـــراد  ــيــ أ‌. أن تـــكـــون الأشــ
تغييرها منضبطة في حركتها من الماضي 
مــــروراً بــالــحــاضــر ومـــن ثــم إلـــى المستقبل 

 بالعودة إلى مشروعي البرنامج والنظام الداخلي المقدمين للمؤتمر الحادي عشر للحزب، وتحت عنوان 
المرحلة ومهامها نجد ما يلي: )إن الترابط العميق إلى حد الاندماج بين القضايا الثلاث: )الوطنية، 

والاقتصادية ـ الاجتماعية، والديمقراطية( هو المدخل العلمي الوحيد لتفسير الواقع السوري تفسيراً 
صحيحاً يسمح بتغييره (. إن مفهوم )التغيير ( يقتضي استحضاراً لمعاني التطور، الانتقال، 

الحركية وبالتالي تجاوزاً لمقولات السكون، الثبات، الاستقرار، ولذلك فهو ينصب وبشكل أساسي على 
الواقع الاجتماعي ، وهذا يتطلب دراسة الواقع المراد تغييره دراسة تحليلية من منظور وظيفي يبين 

أجزاء هذا الواقع ووظيفة كل جزء منه، ومدى انسجامه الداخلي، وانقساماته ، ومعرفة العلاقات 
والارتباطات والقوانين التي تحكم هذا الواقع، ومن خلال دراسة هذا الواقع يتم تفسيره علمياً، 
ووضع استراتيجيه عامة للتغيير تأخذ بعين الاعتبار الخصائص المميزة للمجتمع والمتغيرات 

المستقلة والتابعة.

البيروقراطية 
استباحت 

جهاز الدولة 
وحولته إلى 
مصدر للإثراء 

والكسب غير 
المشروع

إن التغيير السلمي الجذري والشامل هو 
مجهود جماعي يستند إلى أدوات حاملة 

لمشروع التغيير

ــــة( وهـــــــــــذه الــــقــــوانــــيــــن  ــيـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــن )حـ ــيـ ــ ــــوانـ ــقـ ــ بـ
موجودة )موضوعياً(.

ب‌. اكــتــشــاف هـــذه الــقــوانــيــن وتــســخــيــرهــا 
في خدمة التغيير المنشود. 

ــايــــة الــتــغــيــيــر  ــا أن الإنـــــســـــان هـــــو غــ ــمـ ج‌. بـ
والـــمـــنـــطـــلـــق الأســــــــــاس لـــــه فـــيـــجـــب مـــعـــرفـــة 
ــــن الـــــتـــــي تــــخــــص الإنـــــــســـــــان مــثــل  ــيـ ــ ــــوانـ ــقـ ــ الـ
والــــقــــوانــــيــــن  والـــــعـــــمـــــل،  الإرادة  ــــن  ــيـ ــ ــــوانـ قـ
ــيـــة لــــأشــــيــــاء والــــظــــواهــــر مـــوضـــوع  ــنـــوعـ الـ
ــــي، والــــقــــوانــــيــــن الــكــلــيــة  ــانـ ــ ــــسـ ــنــــشــــاط الإنـ الــ
الــتــي تحكم الإنـــســـان وإرادتـــــه والــظــواهــر 

موضوع نشاطه معاً. 
د‌. وصـــول الــتــنــاقــضــات فــي المجتمع إلــى 
مرحلة تنضج معها الظروف الموضوعية، 
والــتــي يصبح عندها التغيير أمـــراً لا مفر 

منه.  
إن التغيير السلمي الجذري والشامل هو 
مجهود جماعي يستند إلى أدوات حاملة 
لــمــشــروع الــتــغــيــيــر.. هـــذه الأدوات تتمثل 

في:
ــلـــة: لـــقـــد ظــــل مــفــهــوم  ــامـ ــعـ أولًا: الـــطـــبـــقـــة الـ
الطبقة يحظى بأهمية تحليلية وتفسيرية 
ــعــــل الإنـــــســـــانـــــي مــنــذ  ــفــ لـــبـــعـــض شـــــــــروط الــ
ــتــــى الآن، لــكــنــه  الـــفـــلـــســـفـــة الإغــــريــــقــــيــــة وحــ
فـــي الــنــظــريــة الــمــاركــســيــة اكــتــســب أهــمــيــة 
ــاً أســــاســــيــــاً لــلــتــطــور  ــه مــــحــــركــ ــة كــــونــ ــاصــ خــ
ــــاريـــــخـــــي والاقــــــتــــــصــــــادي لـــلـــمـــجـــتـــمـــعـــات  ــتـ ــ الـ
الإنسانية منذ التشكيلة المشاعية البدائية 
فالإقطاعية  العبودية  بالتشكيلة  ومـــروراً 
فالرأسمالية وانتهاء بالتشكيلة الاشتراكية 
الـــمـــاركـــســـيـــة  الــــنــــظــــريــــة  ــــة.. إن  ــيـ ــ ــيـــــوعـ ــ الـــــشـ
بــاعــتــبــارهــا قــانــون الـــصـــراع الــطــبــقــي خطاً 
عــامــاً للتطور الــتــاريــخــي الــعــالــمــي، فهي لا 
تنفي أن هذا القانون قابل للتعديل حسب 
واقع كل مجتمع على حدة وحسب درجة 
الــتــطــور الــتــاريــخــي وحــســب درجـــة تطور 
القوى المنتجة وحسب درجة الاستغلال 
التي تمارسها الطبقة المسيطرة والناهبة 
عــلــى الــكــادحــيــن والــمــســتــغــلــيــن، وبـــقـــدر ما 
العاملة موحدة ومتضامنة  الطبقة  تكون 
وواعـــيـــة لــواقــعــهــا وعــقــانــيــة فـــي تفكيرها 
ــيـــيـــر أســـــرع  ــــكـــــون عـــمـــلـــيـــة الـــتـــغـ ــقـــــدر مـــــا تـ ــ بـ

وبتكاليف وتضحيات أقل.
ثانيا ــــ الأحــــزاب الــثــوريــة الــوطــنــيــة: تقوم 
بدورها الوظيفي المنظم والموجه لعمل 
الجماهير وذلــك من خــال تشكيل أوسع 
تــحــالــف ممكن بــيــن هـــذه الأحــــزاب لقيادة 

ـــات الأكـــثـــر  ــاهــ ــــجـــ عـــمـــلـــيـــة الـــتـــغـــيـــيـــر فـــــي الاتـ
ــــة وجـــــــذريـــــــة.. هــــــذا الـــتـــحـــالـــف يـــقـــوم  ثـــــوريـ
من  للتغيير  العامة  الإستراتيجية  بــوضــع 
خلال القراءة الموضوعية للواقع المراد 
تــغــيــيــره، والإمـــســـاك بالتناقض الأســاســي 
ــــال والـــــنـــــهـــــب وبـــيـــن  ــغــ ــ ــتــ ــ بــــيــــن قــــــــوى الاســ
المستغلين والكادحين مستفيدة في ذلك 
ــبــــرات وتــــجــــارب الـــحـــركـــة الـــثـــوريـــة  مــــن خــ

العالمية.
ثالثاً ــ الحراك الشعبي: وهو أحد العوامل 
المحركة للانتصارات التي حققتها الحركة 
ــقــــرن الــعــشــريــن،  الـــثـــوريـــة الــعــالــمــيــة فــــي الــ
ويـــــأخـــــذ هـــــــذا الــــــحــــــراك أشــــــكــــــالًا تــنــظــيــمــيــة 
تتناسب والمرحلة التاريخية التي وصل 
إلـــيـــهـــا الــمــجــتــمــع الــــمــــراد تـــغـــيـــيـــره. رابــــعــــاً ــــ 
المثقف العضوي: وهو الحامل لمشروع 
التغيير وبناء المستقبل ومطالب بالدعوة 
إلــــى تــكــويــن ثــقــافــة ذات مــضــمــون وطــنــي 
مــرتــبــطــة بـــالـــحـــيـــاة الــمــعــيــشــيــة لــلــجــمــاهــيــر، 
ويكون مرآه عاكسة لحياة الناس بصدق 
ووعـــــي يـــبـــرز عــنــاصــر الــثــقــافــة الإنــســانــيــة 
الــقــائــمــة عــلــى الــتــكــافــؤ وفــهــم الــــذات بــروح 
ــه مـــطـــالـــب بـــمـــواجـــهـــة  ــإنــ ــذلــــك فــ عــــصــــريــــة، كــ
ــــاك  ــهـ ــ ــتـ ــ ــــة الاسـ ــافــ ــ ــقــ ــ ــــب وثــ ــــريـ ــغـ ــ ــتـ ــ ــا الـ ــ ــايـ ــ ــــضـ قـ
وتــزيــيــف الــوعــي لـــدى الجماهير مــن قبل 
مـــؤســـســـات الــســلــطــة، والــســبــيــل لـــذلـــك هو 
الـــمـــشـــاركـــة فـــي الـــمـــؤســـســـات الــجــمــاهــيــريــة 
والالــتــحــام مــع الــجــمــاهــيــر، وبـــذل الجهود 
الــنــقــدي عبر تحليل قضايا  التفكير  لنشر 
الـــمـــجـــتـــمـــع الـــــســـــوري وتــــوضــــيــــح الـــمـــزيـــف 
والــحــقــيــقــي، وبــالــتــالــي خــلــق ثــقــافــة واعــيــة 
وواقـــــــعـــــــيـــــــة ومـــــلـــــتـــــزمـــــة تــــنــــبــــض بــــالــــحــــس 

الجماهيري. 
ــــى أن الــتــغــيــيــر فــــي حــد  يـــجـــب الإشــــــــارة إلـ
ذاته هو نتاج لتراكمات كمية تفضي إلى 
تحولات كيفية، لذلك فإن الإرادة والعقل 
النخب السياسية  البشري والمتمثلة في 
والــفــكــريــة تــقــع عــلــى عــاتــقــهــا مــهــمــة كــبــيــرة 
تــتــحــدد فـــي إدارة هـــذه الـــتـــحـــولات، ومــن 
ــان الــــفــــضــــاء الـــجـــديـــد  ــيــ ــــي كــ ــــم إدمــــاجــــهــــا فـ ثـ
الــصــاعــد عــلــى مــســتــوى الــبــنــى الــســيــاســيــة 
ــفــــكــــريــــة،  ــيــــة والــ ــتــــمــــاعــ والاقـــــتـــــصـــــاديـــــةـ الاجــ
وبــــالــــتــــالــــي الــــــخــــــروج مـــــن طـــــــور الـــعـــطـــالـــة 
والــتــقــلــيــد والــتــبــعــيــة إلـــى آفــــاق جـــديـــدة من 
المساهمة الفاعلة في الحضارة الإنسانية، 
وبناء مجتمع إنساني جديد ضمن أجواء 

من المشاركة والفاعلية والإبداع.    
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عرفات: اتجاه القضايا حول سورية يميل في غير مصلحة واشنطن

جنيف3 أم جولة3 من جنيف2؟
المهم هــو مــا سينتج عــن هــذا المؤتمر ســواء 
كـــــان اســـمـــه جـــنـــيـــف3 أو الـــجـــولـــة الـــثـــالـــثـــة مــن 
جــنــيــف2.. هــنــاك مــن قـــال بـــأن جــنــيــف3 يعني 
الــتــحــضــيــر لــبــنــيــة جــــديــــدة لــلــمــؤتــمــر يـــتـــم فــيــهــا 
ــيــــه فــــي جـــنـــيـــف2،  تـــجـــاهـــل مــــا تــــم الـــــوصـــــول إلــ
وبـــالـــتـــالـــي فــســيــكــون هـــنـــاك جــمــلــة طــويــلــة من 
أو لجهة جــدول  التحضيرات لجهة الحضور 
الأعـــمـــال ومـــا يــــراد مـــن هـــذا الــمــؤتــمــر، وإلــغــاء 
ــقــــد أن أحـــــــداً  ــتــ ــكـــــن. لا أعــ ــ ــــه لـــــم يـ ــأنـ ــ الــــســــابــــق كـ
سيتجرأ ويطرح هذا الطرح، لكن يجب أخذ 
هذا الكلام بعين الاعتبار. بالمقابل، فالتصريح 
الروسي عن جولة جديدة من جنيف2 يعني 
أنها استمرار لما سبق. هناك مؤسسة اسمها 
جنيف نــشــأت مــن أجـــل حــل الأزمــــة الــســوريــة 
ولـــهـــا مـــجـــريـــاتـــهـــا الـــســـابـــقـــة ويـــنـــبـــغـــي الــمــتــابــعــة 
وتصحيح الأخطاء والنواقص التي جرت في 
الجولات السابقة، وأعتقد أن الأمور ستسير 

في هذا الاتجاه بغض النظر عن التسمية.

انعقاد »جنيف« ضمن مؤشراته 
الإقليمية والدولية؟

أولًا، من حيث المبدأ وصلت الأزمة الأوكرانية 
إلى خواتيمها، والطرح اليوم هو أن تتحول 
أوكــرانــيــا إلـــى جــمــهــوريــة فــيــدرالــيــة وأعــتــقــد أن 
الأمور ستسير في هذا الاتجاه على الأغلب، 
وبدأت بعض الأصوات في أوروبا توافق على 
ذلك، وقد اتضح أن الفائز في هذه المعركة هو 
الطرف الروسي ومن يدعمه وحلفاؤه. ثانياً، 
إذا انتقلنا إلى القضية الفلسطينية، ما يسمى 
الخطة الأمريكية والعمل الأمريكي الــذي بدأ 
منذ عهد بوش الابن والــذي وعد بأنه خلال 
سنة واحــدة سيكون هناك دولــة فلسطينية، 
وانتهت فترته الرئاسية وجاء أوباما وانتهت 
فـــتـــرتـــه الأولـــــــى ومـــضـــى ســـنـــتـــان عـــلـــى الــفــتــرة 
الثانية ولم تقم الدولة الفلسطينية إلى الآن. 
بمعنى أن المخطط في موضوع حل القضية 
الفلسطينية قد توقف. ثالثاً، الوضع في مصر 
يتطور بشكل غير ملائم للأمريكيين. رابــعــاً، 
حـــلـــفـــاء الأمـــريـــكـــيـــيـــن فــــي وضـــــع صـــعـــب حـــالـــيـــاً 
وخاصة حلفاءهم في الخليج، ونحن نرى أن 
الــتــعــاون الخليجي يعاني  مــا يُسمى بمجلس 
ــيــــوم مــــن مـــشـــاكـــل يــمــكــن أن تـــنـــذر بــتــفــكــيــكــه  الــ
ككيان سياسي. وعملياً وضع الجامعة العربية 
الحليفة لأمريكا في تراجع. الوضع في لبنان 
ذهــب إلــى اســتــقــرار إيجابي بأشكال متعددة، 
حتى ولو كان مؤقتاً، ولكنه يوقف التدهور 
ــــق. الــــمــــلــــف الــــــنــــــووي الإيـــــــرانـــــــي يــشــهــد  ــابـ ــ ــــسـ الـ
تطورات بالمعنى الإيجابي. بقي لدينا الوضع 

التركي هو الذي يتأزم. أي أن الاتجاه العام 
لــمــا تـــــؤول إلـــيـــه الأمــــــور حــــول ســـوريـــة يميل 

باتجاه الكفة التي لا توجد فيها أمريكا.

واشنطن بين أوكرانيا وسورية..
المنطق يــقــول بـــأن أزمـــة أوكــرانــيــا ومـــا تلاها 
ــــان لـــديـــهـــم مــا  تـــفـــرض عـــلـــى الأمـــريـــكـــيـــيـــن إن كـ
يكفي مــن الــدهــاء والـــذكـــاء، أن يــدعــوا بسرعة 
ــــو أن  إلـــــى مـــؤتـــمـــر جــنــيــف لــســبــب بــســيــط وهـ
ظـــهـــور تـــداعـــيـــات الأزمــــــة الأوكــــرانــــيــــة سيضع 
الأمريكيين في موقف ضعيف جداً، وبالتالي 
ما كان يمكن أن يطرحوه في مؤتمر جنيف 
ويـــحـــصـــلـــوه مــــن وجـــهـــة نـــظـــرهـــم، لــــن يــكــونــوا 
قـــادريـــن عــلــى تحصيله بــعــد شــهــر أو شهرين 
ــــذا الأمـــــــر ولـــذلـــك  ـــون هــ ــــدركــ ــــم يـ مــــن الآن. وهــ
لا يـــفـــكـــرون فـــي تــغــيــيــر مـــيـــزان الـــقـــوى وإنــمــا 
بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى مــــيــــزان الــــقــــوى الـــقـــائـــم، وهــــذا 
ــا يــســتــطــيــعــونــه. ومــــن الـــمـــعـــروف أن  أقـــصـــى مـ
هــنــالــك انـــقـــســـامـــاً فـــي الإدارة الأمـــريـــكـــيـــة بين 
ــيــــن، وهـــــــي لا  ــيــ ــفــــاشــ ــــرب أو الــ ــــحــ مـــجـــمـــوعـــة الــ
تريد تراجعاً أمريكياً سلساً وهــادئــاً بــل تريد 
ــافـــه عـــبـــر تــفــجــيــر الــــحــــرب فــي  ــقـ إجــــــــراءه أو إيـ
مــنــاطــق الـــعـــالـــم، وبـــيـــن طــــرف عــقــانــي مقتنع 
لــم تعد قواها  الــولايــات المتحدة  ومتفهم أن 
كما كانت ويجب الانكفاء إلــى داخــل الحدود 
الأمريكية وإعادة ترتيب البيت الداخلي وإلخ، 
وهذا يحتاج إلى سنوات كيلا يؤدي التراجع 
لـــتـــصـــدعـــات كــــبــــرى داخــــــــل الــــصــــف الأمـــريـــكـــي 

وحلفائه.

تصدع الإدارة الأمريكية ومشاكلها
الآن تـــــحـــــدث الــــتــــصــــدعــــات الأمــــريــــكــــيــــة حـــيـــال 
أوكرانيا وسورية..! إحدى مشاكل الأمريكيين 
هـــي أن حــلــفــاءهــم لا يــفــهــمــون كـــثـــيـــراً عــلــيــهــم، 
بمعنى أنـــه مــــازال مــن حلفائهم مــن يعتقد أن 
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة قـــــــادرة عـــلـــى أن تــتــدخــل 
عسكرياً وبشكل مباشر فــي ســوريــة، ولكنها 
لم تعد قــادرة، وإذا فعل الأمريكيون فأمامهم 
احتمال كبير للخسارة مما سينعكس عليهم 
وعـــلـــى حــلــفــائــهــم بــشــكــل رديء جـــــداً ويــــؤدي 
إلــــــــى تــــراجــــعــــهــــم بــــشــــكــــل أســـــــــــرع. فــــــي مـــرحـــلـــة 
الــتــحــول والانــتــقــال هــنــاك مــن يــصــدق وهــنــاك 
مــن لا يــصــدق وتــأتــي الــوقــائــع لتقنع الــنــاس، 
وهنالك من يصل لها بالتحليل )كقراءة أرقام 
ــالـــة وغــــيــــرهــــا( ويــــعــــرف مــن  الاقــــتــــصــــاد والـــبـــطـ
يـــتـــقـــدم ومـــــن يـــتـــراجـــع ويـــصـــل لــاســتــنــتــاجــات 
الصحيحة سياسياً. لذلك نحن نشهد العملية 
الــتــي يــقــال عنها عملية الإنـــكـــار الــتــي تــمــر بها 
غالباً الإمبراطوريات العظمى. اليوم الولايات 
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المتحدة كانت رقم واحــد وهي بتراجعها لن 
تــصــبــح رقــــم اثــنــيــن أو ثـــاثـــة وإنـــمـــا ستصبح 
واحــــداً مــن ثــاثــة أو أربــعــة مــتــشــابــهــيــن.. هــذه 

القصة لا تدخل في الدماغ مباشرة..!

 »جنيف« وخروج
الأمريكيين من »الإنكار«؟

المشكلة أن الــولايــات المتحدة تسمي نفسها 
راعــيــاً لمؤتمر جنيف وكلنا نــعــرف أنــهــا داعــم 
لأحــد الأطــــراف. الــيــوم إذا حــاولــت أن تعرقل 
فسوف يتضح على الملأ أن صفة الــراعــي لا 
تمتلكها وهي لا تملكها أصلًا وبالتالي يصبح 
من حق الأطــراف الأخرى أن تنزع عنها هذا 
اللقب وتذهب إلى مؤتمر يحل المشكلة بعيداً 
عـــنـــهـــا، ربـــمـــا بــــوجــــود رعــــــاة آخــــريــــن )روســـيـــا 
والأمم المتحدة أو روسيا والصين أو روسيا 
مــنــفــردة(، وإن حــصــلــت هـــذه الــحــالــة ستكون 

سابقة تاريخية.

»الهاون« بين »السياسي« و»الإعلامي«
وما سبب اشتعال القذائف مؤخراً في عدد من 
مناطق سورية؟ من الواضح أنه كلما اقتربنا 
مــــن جـــولـــة حــــل ســـيـــاســـي مــــن »جـــنـــيـــف« يـــرى 
مطلقو الــقــذائــف أن هـــذا لــه ثــمــن عــلــى طــاولــة 
المفاوضات. ونعرف أن الجيش تمكن مؤخراً 
مــن تحرير يــبــرود مــن المجموعات المسلحة 
وبالمقابل ردت بشكل محدود بكسب واليوم 
تـــجـــري مـــعـــارك فـــي الـــغـــوطـــة ومــحــيــطــهــا وفــي 
ــــذا الـــكـــام بــمــجــيء الــجــولــة  ــــرى. وهـ أمـــاكـــن أخــ
الــثــالــثــة هـــو مــحــاولــة لــتــغــيــيــر الـــوضـــع لتحقيق 
الــمــكــاســب عــلــى الأرض لــتــصــرف عــلــى طــاولــة 
ــكـــاســـب  ــمـ الــــــــحــــــــوار. ولــــــأســــــف تـــــقـــــاس هــــــــذه الـ
بــالــمــعــنــى الإعـــامـــي عــلــى أنـــه تــقــدم للمعارضة 
وأنها قادرة على قصف دمشق أو حلب، مثلًا.

 هل من تمايز في طروحات
»التغيير والتحرير«؟

أولًا لابد من تحديد الأهداف والعمل مباشرة 
ـــدء  ــنــــف والــــبـ ــعــ ــتــــدخــــل الــــخــــارجــــي والــ لــــوقــــف الــ
ــلـــيـــة الــــســــيــــاســــيــــة وقـــــبـــــل كــــــل شــــــــيء وقــــف  بـــعـــمـ
الــكــارثــة الانــســانــيــة. الـــيـــوم فـــي ســـوريـــة كــارثــة 
إنــســانــيــة حقيقية الــقــلــيــل يــتــحــدث عــنــهــا والــكــل 
يشرحها من طرفه. مثلًا الحديث عن حصار 
المدن وهذا موجود في الطرفين مع اختلاف 
النسب وتفاوتها. ثانياً نحن نختلف بالقضايا 
الـــتـــي تــتــعــلــق بـــوقـــف الــعــنــف مـــع الـــطـــرفـــيـــن. ما 
ــالـــمـــعـــارضـــة الـــمـــســـلـــحـــة تــــــرى الـــنـــظـــام  تـــســـمـــى بـ
شــيــطــانــاً وهــــي مـــائـــكـــة، وكـــذلـــك الـــنـــظـــام يــرى 
الـــطـــرف الآخــــر شــيــاطــيــن وهــــو الــمــائــكــة. ولا 

هـــذا صــحــيــح  ولا ذاك. الــوقــائــع عــلــى الأرض 
تقول إن هناك من هو من أوساط المعارضة 
ــلـــحـــة قــــابــــل لــــلــــذهــــاب إلـــــــى حـــــل ســـيـــاســـي  الـــمـــسـ
وهــــــؤلاء يــنــبــغــي فــــرزهــــم، خـــاصـــة الــســوريــيــن، 
ــفـــذون عـــمـــلـــيـــاً مــهــمــات  ــنـ ــذيــــن يـ ــانـــــب الــ ــ عــــن الأجـ
مطلوبة من الخارج. ولا أنكر أن هناك بعض 
السوريين ينفذون المهمة نفسها، ولكن هناك 
مسلحين سوريين يمكن التعاطي معهم بدليل 
الــتــجــربــة الــواقــعــيــة فــي مــنــاطــق عـــدة مــن ريــف 
دمــشــق، وبــالــتــالــي لا ينبغي جــمــع كــل الــنــاس 
في سلة واحدة، وبالمقابل النظام ليس كتلة 
واحدة لا تريد المصالحات بدليل أنها حدثت 
فــي مناطق أخــرى وهــو قابل لأن يذهب إلى 
مـــصـــالـــحـــات وأن يــــديــــرهــــا. هـــــذه الـــمـــســـألـــة مــن 
أهــم القضايا التي ينبغي إبــرازهــا التي تسمح 
بـــالإيـــقـــاف الــســريــع لــلــقــتــل والــعــنــف والانــتــقــال 
عملياً إلى عملية إعــادة بناء الوحدة الوطنية 
ــتـــي تــســمــح لـــنـــا بــمــجــابــهــة الإرهــــــــاب بــســرعــة  الـ
ــــة  ــــرح الـــحـــل الـــســـيـــاســـي ورؤيـ أكــــبــــر. مـــجـــرد طـ
الكثير من السوريين أن هناك أفقاً لحل الكثير 
مــن المشاكل بـــدءاً بحل الأزمـــة ووقفها يمكن 
أن يــجــري تغييراً بالجملة فــي الــمــواقــف لدى 
ــــى الــمــوقــف  ــنــــاس لــيــنــضــمــوا عــمــلــيــاً إلـ آلاف الــ

المعادي للإرهاب.. هذا ما يميزنا.

إذا نشأ ما يعرقل مشاركتنا سنعلن!
وحـــول مــا إذا كــانــت جبهة التغيير والتحرير 
عـــنـــد مـــوقـــفـــهـــا لـــلـــتـــوجـــه إلـــــى جـــنـــيـــف حـــتـــى مــن 
دون دعــوة قــال عــرفــات إن الــوفــد جاهز وقد 
تكون هناك بعض العراقيل ولكن الخطوة ما 
ــا نــــزال نــعــمــل عليها وإذا نشأ  تــــزال قــائــمــة ومـ
شيء يمنعها أو بحاجة لتعديل فسنعلن ذلك. 
وأضاف أن الذي يعيق عقد جنيف اليوم هو 
مــجــريــات ونــتــائــج جــنــيــف2 حــتــى الآن، إذ أن 
نتائج ذاك المؤتمر أوضحت أنه هناك خلل في 
التمثيل الإقليمي وتحديداً إيران، وهناك خلل 
فــي تمثيل المعارضة الــســوريــة كــونــه انحصر 
بــائــتــاف الـــدوحـــة، وكــــان هــنــاك خـــاف شــديــد 
حول جدول العمل وأولويات البحث. واليوم 
ــــاق عــلــى  ــفـ ــ يــــــدور الـــحـــديـــث عــــن أنـــــه جـــــرى الاتـ
جدول العمل في آخر جلسات الجولة الثانية. 
ولقد تحدث معاون وزير الخارجية الروسي 
عن أن جدول العمل محدد بمكافحة الإرهاب 
وإيقاف العنف وإنشاء حكومة انتقالية. وإذا 
كـــان هـــذا صحيح ومــعــتــمــد فــســتــكــون قــد حلت 
نقطة واحــدة، وتبقى النقاط التالية كالتمثيل 
الـــدولـــي وتــمــثــيــل الــمــعــارضــة بــحــاجــة إلـــى حــل، 
ــا تــعــيــق  ــــذه هــــي الـــمـــســـائـــل الـــتـــي أعـــتـــقـــد أنـــهـ وهــ

انعقاد المؤتمر حتى الآن.

أزمة أوكرانيا 
وما تلاها تفرض 
على الأمريكيين 

إن كان لديهم 
ما يكفي من 

الدهاء والذكاء 
أن يدعوا بسرعة 

إلى مؤتمر جنيف 
لأن ما كان يمكن 
أن يطرحوه هناك 

ويحصلوه من 
وجهة نظرهم 

لن يكونوا قادرين 
على تحصيله بعد 

شهر أو شهرين 
من الآن
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الأغلبية لأردوغان.. هل تنتصر الفاشية؟!

»جنيف-3«: التراجع الأمريكي مستمر!

ǧǧ معن خالد
ــــب أي مـــتـــغـــيـــر  ــــســ ــــم عــــــــن غـــــــــــزو كــ ــــجـ ــنـ ــ لــــــــم يـ
ســـيـــاســـي جــــديــــد عـــلـــى الــــســــاحــــة الــــســــوريــــة. 
ورفــضــت المحكمة الــدســتــوريــة العليا قــرار 
حـــظـــر الـــيـــوتـــيـــوب وتـــويـــتـــر، واحــــتــــج آلاف 
الــمــتــظــاهــريــن عــلــى نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات في 

أنقرة.

بين الأزمة الداخلية والإقليمية
ــنــــان فــــي أن تــــــورط حــكــومــة  لا يــخــتــلــف اثــ
حزب العدالة والتنمية في الشأن السوري 
وتــبــنــيــهــا الــخــيــار الــغــربــي بــالــحــل الــعــســكــري 
ســــبــــب لأردوغـــــــــــــــان أزمــــــــــة حـــقـــيـــقـــيـــة، وهــــي 
ــلــــمــــعــــارضــــة الـــتـــركـــيـــة  ــــاف حــــكــــومــــتــــه لــ ــــشـ ــكـ ــ انـ
بمختلف أشكالها، حيث تعمقت كل المشاكل 
الداخلية في تركيا وعلى رأسها الاقتصادية 

والسياسية والديمقراطية أيضاً.
رأى الـــقـــومـــيـــون الأتــــــــراك مــمــثــلــيــن بــحــزب 
ــعـــب الــــجــــمــــهــــوري )نـــــــال 28% وحـــــزب  الـــشـ
الـــحـــركـــة الـــوطـــنـــيـــة 15%مــــــــن الأصـــــــــوات فــي 
ــــات  ــــدخــ الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات الأخـــــــــــيـــــــــــرة( فــــــــي تــ
ــــأن الـــــســـــوري مـــســـاســـاً  أردوغـــــــــــان فـــــي الـــــشـ
بــــالأمــــن الـــقـــومـــي الـــتـــركـــي وضــــربــــاً لــلــثــقــافــة 
القومية لمصلحة طموحاته المستندة على 
"الإســـامـــويـــة". أمـــا الــمــعــارضــات الــيــســاريــة 
ــان إمـــعـــانـــاً في  ــ ــ فــــرأت فـــي ســيــاســات أردوغـ
إهــــــدار ثــــــروات تــركــيــا فـــي صــــراعــــات تــهــدد 
وحدة شعوب المنطقة وتهرباً من مواجهة 
العملة  فقدت  الاقتصادية، حيث  تراجعاته 

التركية 17% من قيمتها في عام 2013 وفقاً 
ــــراك. حـــرك الـــوضـــع الــتــركــي  لــمــســؤولــيــن أتــ
أيضاً طموحات الأكراد،)نال حزب السلام 
والديمقراطية الكردي 4% من الأصــوات(، 
ــــازلات رغـــم  ــنـ ــ ــتـ ــ ــــن الـ ــــي الـــضـــغـــط لـــمـــزيـــد مـ فـ
"العدالة والتنمية" مرونة استثنائية  إبــداء 
فـــي الــمــلــف الـــكـــردي وصـــل إلـــى حـــد وعـــده 
ــال  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ بــــــــإطــــــــاق ســــــــــــــراح زعـــــــيـــــــم حـــــــــــزب الـ
الكردستاني عبدالله أوجــان مقابل وقف 

إطلاق النار. 
مــالــم يحسب حــســابــه أردوغـــــان هــو زيـــادة 
الــضــغــط عــلــيــه مـــن حــلــيــفــه الــتــاريــخــي "فــتــح 
الله غولين" المستقر في الولايات المتحدة 
والـــذي يتمتع بالإيديولجية ذاتــهــا، والــذي 
استخدمته الولايات المتحدة للضغط على 
أردوغـــــــــان حــيــنــمــا لاح فــــي الأفــــــق إمــكــانــيــة 
ــــدور الــتــركــي فـــي الــمــنــطــقــة من  اســتــيــعــاب الـ
قبل الإيرانيين والـــروس، واستند غولين 
ــاد الـــــتـــــي سُـــــــرّبـــــــت عــن  ــ ــــسـ ــفـ ــ إلــــــــى فــــضــــائــــح الـ

أردوغان في الأشهر الأخيرة.

"كمون" الفاشية..
مــــــع كــــــل ذلــــــــك حــــقــــق "الــــــعــــــدالــــــة والــــتــــنــــمــــيــــة" 
الأغلبية في الانتخابات، ورغم كل ما يمكن 
قوله عن مدى تعبير صندوق الاقتراع عن 
أنــه يعتبر "نــصــراً"  مصلحة المصوتين، إلا 

انتشى أردوغان له.
تشكل هذه الصورة "اتساع حدة المعارضة 
لأردوغــان خلال السنة الفائتة" المتناقضة 

مـــوضـــوعـــيـــاً مــــع "شـــــعـــــوره الــــحــــالــــي الـــهـــائـــل 
بــنــشــوة الـــنـــصـــر" فــــرق كـــمـــون واســتــقــطــاب 
هــائــل يــضــع الـــوضـــع الــتــركــي أمــــام خــيــاريــن 
سيكون حزب العدالة المسؤول التاريخي 

الرئيسي عنهما:
فإما أن يستوعب أردوغان وحزبه هشاشة 
ــلـــيـــة، لــيــقــوم  "الـــنـــصـــر" وعـــمـــق الأزمـــــــة الـــداخـ
بــتــوظــيــف نـــصـــره فـــي الــــدخــــول بــتــفــاهــمــات 
جدية بينه وبين معارضيه، مستنداً لعمق 
الأزمـــــــــة وضــــــــــــرورات الالــــتــــفــــات لــلــمــصــلــحــة 
ــــي تـــقـــتـــضـــي الـــتـــراجـــع  ــتـ ــ الـــعـــلـــيـــا لــــلــــدولــــة، والـ
عـــن ســيــاســات الــتــدخــل الــتــركــي فـــي الــشــأن 

السوري أيضاً. 
ــالـــيـــة  ــنــــصــــر الـــحـ ــــوة الــ ــــشـ ــعــــه نـ وإمـــــــــا أن تــــدفــ
وضرورة مواجهة كل خصومه بقوة، إلى 

ممارسة حكم فاشي في الداخل التركي. 
ــيــــراً خـــال  ــبــ ــاً كــ ــ ــمـ ــ ــار الـــفـــاشـــيـــة دعـ ــيــ يـــلـــقـــى خــ
ــــوات الــــمــــاضــــيــــة مـــــن واشــــنــــطــــن الـــتـــي  ــنـ ــ ــــسـ الـ
لاتــــزال تـــرى فــي تفتيت الإقــلــيــم مــن بــوابــة 
ســوريــة مــدخــاً لحل كــبــرى أزمــاتــهــا، وهي 
وإن فشلت بذلك حتى اللحظة في سورية، 

فلن تتورع عنه في تركيا. 

معيقات تاريخية 
يــواجــه خــيــار الــفــاشــيــة مــعــيــقــات موضوعية 
عــديــدة فــا الــولايــات المتحدة قـــادرة على 
الاســــتــــمــــرار بـــالـــدعـــم الـــمـــطـــلـــق لــــهــــذا الـــخـــيـــار 
ــــع مـــســـتـــمـــر، فـــهـــي تــتــلــقــى  ــــراجـ ــــي تـ كـــونـــهـــا فـ
الصاعدين  الخصوم  ضــربــات سياسية مــن 

في كل مكان. كما أن ردة الفعل الروسية 
ــــكـــــون مـــعـــطـــلـــة،لا  ــــذا قـــــد تـ ــهـ ــ ــــال إجــــــــــراء كـ ــيـ ــ حـ
سيما أن الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة بين تركيا 
ــا، قـــويـــة. يــضــاف إلـــى ذلـــك حــضــور  ــيـ وروسـ
الـــدور الإيــرانــي الــذي حــاول خــال الأشهر 
لــم ينجح  الــتــركــي، وإن  الماضية استيعاب 
كثيراً في لجم تحركات تركيا في الأراضي 
السورية إلا أنه لن يكون متفرجاً وحسب 

على خيار قد يحرق المنطقة. 
لا شك أن أكبر المعارضين للفاشية سيكون 
الــداخــل الــتــركــي، فتطويع الــقــوى اليسارية 
والـــــمـــــعـــــارضـــــات الأخـــــــــــرى وحـــــــــزب الـــعـــمـــال 
ــيــــادات  ــتــــى بـــعـــض مــــن قــ الـــكـــردســـتـــانـــي وحــ
"العدالة والتنمية" التي باتت تعبر مؤخراً 
عن امتعاضها من هذه السياسات، لن يكون 

نـــزهـــة لأردوغـــــــــــان. ويـــبـــقـــى حـــجـــر الــــزاويــــة 
هــو الــجــيــش الــتــركــي الـــذي كـــان غــالــبــاً على 
خــافــات مــع ســيــاســات "الــعــدالــة والتنمية"، 
الفاشي دوراً أساسياً  حيث يتطلب الحكم 
لــلــجــيــش خــاضــعــاً كــلــيــاً لأردوغــــــان ومــوافــقــاً 

على سياساته..  
ــابـــات الـــبـــلـــديـــة، والـــتـــي  ــتـــخـ تـــضـــع نـــتـــائـــج الانـ
ستليها انتخابات برلمانية ورئاسية لاحقاً، 
الــدولــة التركية أمـــام مفترق طــرق حقيقي 
ــــن الـــســـهـــل عـــلـــى أي ســيــاســي  ــكــــون مـ ــــن يــ لـ
أن يمشي فــي خــيــاراتــه دون دفــع تكاليف 
باهظة خــاصــة وأن الشعب الــتــركــي يعرف 
خـــيـــار الــــشــــارع جـــيـــداً والــــــذي لا يـــرحـــم أي 
خيار خاطئ ولا يؤمن بصناديق الاقتراع 
المصممة على قياس النخب الحاكمة فقط.

ǧǧمحمد الذياب

كــان الــوصــول إلــى »جنيف«، بغض النظر 
عـــن الـــرقـــم الـــــذي يــحــمــلــه، انـــتـــصـــاراً للشعب 
الـــســـوري، كــونــه ثــبّــت حقيقة فــشــل الــغــرب 
الاســـتـــعـــمـــاري فــــي الـــتـــدخـــل الـــعـــســـكـــري فــي 
ــام الـــتـــغـــيـــيـــر  ــ ــهـ ــ ــــة، وأن مـ ــهـ ــ ــــن جـ ســــــوريــــــة، مــ
الجذري الشامل لا تزال قائمة وضرورية، 
ــمــــة واحـــــــــــــدة مــــثّــــل  ــلــ ــكــ ــــة ثـــــانـــــيـــــة؛ وبــ ــــهـ ــــن جـ ــ مـ
ــــار »جــــنــــيــــف« انــــتــــصــــاراً  ــــسـ الــــــدخــــــول فـــــي مـ
لــلــحــل الــســيــاســي الــــذي تــكــمــن فــيــه مصلحة 
الأكــثــريــة الــســاحــقــة مــن الــســوريــيــن. لـــذا من 
الــيــوم تحميل »جنيف« أوزار  الخطأ  بالغ 
الــقــوى المشكّكة بالحل الــســيــاســي، أو تلك 
الــتــي تــســعــى إلـــى نــســفــه مـــن داخـــلـــه، وعــلــى 
المتحالفة  الإقليمية  والـــدول  أمريكا  رأسها 
معها. بل بات من الضروري اليوم التمسّك 
بـــ»جــنــيــف«- الانــتــصــار، ومــنــع تــحــوّلــه إلــى 
ــــر، وتــثــبــيــتــه وتــحــويــلــه إلــــى واقـــع  شــــيء آخـ

المهمة يعني، بأحد  تلك  إنــجــاز  فعلي. لأن 
جوانبها، تثبيتاً لميزان القوى الجديد الذي 
تـــكـــف فـــيـــه الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة عــــن عــرقــلــة 
الوصول إلى حل حقيقي للأزمة السورية.

مـــــثّـــــل انـــــعـــــقـــــاد مــــؤتــــمــــر »جـــــــنـــــــيـــــــف-1«، فــي 
الــمــاضــي، نقطة تحوّل  الــعــام قبل  منتصف 
في طريقة تعامل القوى الغربية مع الأزمة 
الـــســـوريـــة، اضــطــر يــومــهــا الأمــريــكــيــون إلــى 
الموافقة شكلًا على الحل السياسي، تحت 
ضغط الأطــــراف الــدولــيــة الــراعــيــة المقابلة، 
روســــــــيــــــــا والـــــــصـــــــيـــــــن، ووضــــــــعــــــــت وقـــــــتـــــــذاك 
»رسمة« الحل للأزمة السورية. وفي الأيام 
الــتــالــيــة فــقــط، اســتــحــضــرت الـــــدول الــغــربــيــة 
مـــجـــدّداً خــطــاب »إســـقـــاط الــنــظــام«، وظلت 
طيلة فترة العام والنصف التالية تتأرجح 
بين ذلك الخطاب وبين مزاعمها في رعاية 
الـــحـــل الـــســـيـــاســـي. إلـــــى أن اســـتـــحـــق انــعــقــاد 
»جــــنــــيــــف-2«، فــــي مــطــلــع الــــعــــام الــــجــــاري، 
كترجمة للمزيد من التراجع الأمريكي على 

الساحة الــدولــيــة، وفــي هــذا المؤتمر جرى 
تثبيت حقيقة أن الــحــل ســيــكــون ســيــاســيــاً، 
ــلــــق الـــطـــريـــق بـــالـــتـــالـــي نـــهـــائـــيـــاً أمــــــام كــل  وأغــ
ــقـــــولات »الــــحــــســــم والإســـــــقـــــــاط«، وتـــــــردّد  ــ مـ
صدى المؤتمر في داخل سورية من خلال 
قــيــام الــعــديــد مــن المصالحات والــتــســويــات، 
وحل العديد من القضايا الإنسانية العاجلة. 
ولكن في المقابل، عملت الولايات المتحدة 

عــلــى تــرتــيــب الــفــشــل لــهــذا الــمــؤتــمــر فـــي كل 
مــجــريــاتــه الــتــي أنــيــطــت بــهــا، والـــتـــي تمثّلت 
بــتــشــكــيــل وفــــد »الـــمـــعـــارضـــة«، الــــذي حمّلته 
مهمة إفشال المفاوضات، واستبعاد إيران 
كــطــرف إقليمي مــؤثّــر فــي مجريات الأزمــة 

السورية. 
ولــم يكد يمضي شهران على آخــر جولات 
»جــــنــــيــــف-2«، حـــتّـــى عــــاد الـــحـــديـــث مـــجـــدّداً 

ــــذي  ــــاق »جــــــنــــــيــــــف-3«، الأمـــــــــر الــ ــــطــ ــــن انــ عــ
ــــول الــــحــــل  ــــحـ ــتـ ــ يــــعــــكــــس تــــــســــــارعــــــاً زمـــــنـــــيـــــاً بـ
الــســيــاســي إلـــى واقــــعٍ مــتــحــقّــق، لكنه يعكس 
ــاً تـــاريـــخـــيـــاً، وتــثــبــيــتــاً لــمــيــزان  أيـــضـــاً تـــســـارعـ
الــــــقــــــوى الـــــــدولـــــــي الـــــجـــــديـــــد، الــــــــــذي يــســتــمــر 
فــيــه الـــتـــراجـــع الأمـــريـــكـــي- الـــغـــربـــي، وتــقــدم 
الـــــروس وحــلــفــائــهــم فـــي الــمــقــابــل. تــحــولات 
كثيرة جرت خلال هذين الشهرين، تكرّس 
خلالهما الــتــراجــع الأمــريــكــي- الــغــربــي، بما 
يعادل أو يزيد عن التراجع الذي حصل في 
الــوقــت الــــذي مــاطــلــت فــيــه أمــريــكــا بــالــذهــاب 
إلــــى تــســويــة الأزمـــــة الـــســـوريـــة، ســـــواء قبل 
»جنيف« الأول، أو ما بين الأول والثاني؛ 
ــــر ســــعــــي واشــــنــــطــــن خـــــــال هـــذيـــن  ــــمـ ــقــــد أثـ فــ
الــشــهــريــن لتوسيع »خــارطــة الــحــريــق« في 
الــعــالــم نــتــائــج عكسية عــلــى مصالحها: فمن 
الــتــراجــع فـــي أوكـــرانـــيـــا، إلـــى الــتــشــقــق الـــذي 
بــــدأ يــصــيــب »مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي« 
ودوره، إلـــى تــراجــع الــنــفــوذ الأمــريــكــي في 
مــصــر، وتـــأزّم الـــدور الــتــركــي، وتخبطه في 
الــتــعــامــل مـــع الأزمـــــة الـــســـوريـــة.. الــــخ. وفــي 
ظل كل هذه المستجدات يأتي الحديث عن 
»جنيف« الثالث، الأمر الذي يؤكّد دور هذا 
المؤتمر في تثبيت التراجع الأمريكي، من 
زاويـــة الأزمـــة الــســوريــة، ويــدفــع فــي الوقت 
ذاتـــــه إلــــى ضــــــرورة الــتــفــاعــل مــعــه إيــجــابــيــاً، 
وتوفير كل مقومات نجاح الحل السياسي، 

من خلاله وعلى الأرض.      

 ملف )سورية ٢٠١٣(

حقق أردوغان الأغلبية في الانتخابات البلدية )45% من الأصوات(. وتوعد خصومه بـ"دفع الثمن" وبناء "ديمقراطية 
أقوى" بآن معاً!!. قبلها حظر "يوتيوب" و"تويتر" بسبب المؤامرة على حد تعبيره!. وقبلها أيضاً أمر بإسقاط طائرة سورية 

تمهيداً لغزو مدينة كسب السورية من المتطرفين.

يعود الحديث عن مؤتمر »جنيف« مجدّداً، ويحمل هذه المرة رقم 3 في 
تصريحات دبلوماسيي الأطراف الراعية، وتلك دلالةً لا بد منها؛ فالواقع 

اليوم يختلف عنه بالأمس، إذ بات من الضروري تمييز مسار الجولة الثالثة من 
التفاوض عن الجولتين السابقتين )جنيف الأول والثاني( اللتين مثّلتا بلا شكّ 

محطتين ضروريتين باتجاه الذهاب إلى حلٍ سياسي للأزمة السورية، لكن العديد 
من جوانب النقص التي رافقتهما أعاقتا الدخول إلى أفق ذلك الحل، والبدء في 

تنفيذ مفرداته..
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لامـــــراء أن مـــن بـــقـــوا مـــن أتـــرابـــنـــا يــحــفــظــون 
ــلــــب كــــثــــيــــراً مـــــن أبـــــيـــــات الـــشـــعـــر  عـــــن ظــــهــــر قــ
ــــدوا لــلــوطــن  ــــشــ ــــن أنــ ــذيـ ــ ــار الـ ــبــ ــكــ ــا الــ ــنـ لـــشـــعـــرائـ
أبــدعــوه فــي تصوير  مــا  وللشعب,وبخاصة 
الجلاء وتمجيد الانتصار الذي صنع حرية 
سورية الغالية, وتحضرني اليوم أبيات من 

قصيدة فرحة الجلاء:
عيدُ أم  الشام  جنبات  على  حلم 

لا الهم هم ولا التسهيد تسهيدُ 
أتكذب العين والرايات خافقة

أم تكذب الأذن والدنيا أغاريد؟
جلائهمُ  فــي  فـــؤاد  كــل  ــأن  ك

نشوان, قد لعبت فيه العناقيدُ
ــلـــوب حــب  ــقـ أجـــــل لـــقـــد غـــــرس الــــجــــاء فــــي الـ
الـــوطـــن, وحــفــز الاســتــعــداد لــلــذود عــنــه بكل 
غال ونفيس, وللعمل بكل إخلاص وشرف 

على تقدمه وإزدهاره.
ــلــــى ذلـــــــــك, أن  ومـــــــن شــــــواهــــــدي الــــخــــاصــــة عــ
ذاكــرتــي لــم تــزل تضم بكل الاعــتــزاز مقاطع 
مــــــن أول رســــــالــــــة بـــعـــثـــت بــــهــــا ألــــــــى والــــــــدي 
يــــــــــوم وصــــــلــــــت إلــــــــــى مــــــركــــــز الـــــــتـــــــدريـــــــب فـــي 

معسكر»القطيفة« لتأدية خدمة العلم :
والــــدي الــكــريــم.. نحيطكم عــلــمــاً أنــنــا وصلنا 
ألى القطيفة ونحن فخورون بأننا أصبحنا 
في عــداد الجيش السوري الباسل, نتزود 
منه الرجولة والبطولة, لنكون جنوداً بكل 
ما تعني هذه الكلمة, ونصبح سداً منيعاً في 
وجه المؤامرات الاستعمارية والصهيونية 

وعملائهما .
ــكـــريـــم.. لا أســتــطــيــع أن أعـــبـــر عن  والــــــدي الـ
عـــاطـــفـــتـــي نــــحــــوك, لأنـــــك أنـــــت الـــــــذي جــعــلــت 
مني رجــاً يفيد وطنه ويعمل مافي وسعه 
ــــع مـــكـــانـــة وشـــعـــبـــه, وفـــي  لــلــمــســاهــمــة فــــي رفـ

الذود عن بلادنا وكرامتها وحريتها .
ــلـــــص _ مـــــــركـــــــز الـــــــتـــــــدريـــــــب20  ــ ــــخـ ــمـ ــ ابـــــــنـــــــك الـ

تموز1957
كما أذكــر أيــضــاً مقاطع مــن رســالــة تسلمتها 
من صديق عزيز حين كنت في محافظة دير 

الزور مدرساً لمادة اللغة العربية:
أخـــــي الـــكـــريـــم أبـــــا فــــهــــد..مــــن قـــلـــبـــي.. مــــن كــل 
قــلــبــي, لـــك مــنــي تــحــايــا وقــــبــــات.. لــقــد امــتــد 
بــــعــــادك عــــنــــا, وتـــوقـــعـــنـــا مــجــيــئــك فــــي الـــعـــيـــد, 
ولم تــأت. إننا نعيش مع ذكرياتك الحلوة, 
ولولا الذكرى لما كانت الحياة حياة, وهي 
تنتقل بخفة الظل ولطافة النور من فكر إلى 

فكر, ومن قلب إلى قلب.
وفـــــقـــــك ربــــــــي وســــــــــدد خــــــطــــــاك, مــــتــــمــــنــــيــــاً لــك 
ولـــزمـــائـــك أســـعـــد الأيـــــــام وأهــــنــــا الــلــحــظــات, 
وكـــل عـــام وأنــتــم بخير أعـــاد الله علينا عيد 
الـــتـــضـــحـــيـــة وقــــــــد تــــــحــــــررت أرضــــــنــــــا مــــــن كــل 
مــســتــعــمــر وصــــهــــيــــونــــي, وتـــــوحـــــدت قــلــوبــنــا 

ومواقفنا.
أخوك مروان شيخو..دمشق1967

هــي نــمــاذج مــن رســائــل, حــروفــهــا وكلماتها 
ــتـــــزام بـــحـــب الأهـــــــل والـــشـــعـــب  ــ ــــالالـ ــعـــمـــدت بـ تـ
ــة أيــــنــــمــــا كــــان  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ والـــــــــوطـــــــــن.. بــــحــــب الإنـ

الوجود.

من الذاكرة

شواهد خاصة
¿ محمد علي طه

تأبين الرفيق سالم دهش
هل أقول وداعاً يا أبي.. !؟

والدي الحبيب: إن رحلت عنا جسدا فأنت في قلوبنا وهمساتك في كل حرف لا تغادرنا مع كل 
نسمة، والخلود لكل مواطن شريف أحب تراب سورية ولن تستطيع يد أن تدنسه طالما هناك 

من ضحى وسيضحي من أجل قداسة الوطن.
أما كلمة منظمة حزب الإرادة الشعبية فقد ألقاها الرفيق رستم رستم وجاء فيها:  

»في ذكرى مرور أربعين يوما على رحيل الرفيق محمد سليم دهش )أبو طارق( لابد لنا من 
أن نتذكر بعضاً من مسيرة هذا المناضل الشيوعي ومحطات حياته ، فقد ولد الرفيق في حي 
شعبي في 1952/6/15 من أسرة عمالية ومن وسط شعبي وعمل في الشركة السورية للغزل 
والنسيج،ودخل في ميدان العمل النقابي، ولعب دورا مهما في الدفاع عن قضايا ومطالب العمال، 
وساهم بنشاط في نشر الوعي الطبقي والوطني في المواقع التي شغلها، وساهم في التأثير 

على وسطه العائلي بروحه الشيوعية .
 لقد انتسب الرفيق للحزب الشيوعي وهو ابن السادسة عشرة، وحضر العديد من المدارس 
الحزبية داخــل القطر وخــارجــه، ومثل الــحــزب فــي الإدارة المحلية فــي حلب مــن 1988-1984 
وتــدرج في مهماته الحزبية من الفرعية إلى المنطقية إلى المركزية، وكان من أوائــل الموقعين 
على ميثاق شرف الشيوعيين، اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين وأصبح عضواً في 
مجلسها، وآخر موقع شغله هو)عضو هيئة رئاسة حزب الإرادة الشعبية( وكان له دور مهم 
في نشر وتنفيذ سياسة الحزب ومقرراته، وكان بيته قلعة من قلاع الحزب. وكان له حضور 
لدى القوى السياسية والفعاليات الثقافية في حلب ويردد دائما أن التكفيريين يريدون استبدال 
الصراع الطبقي بصراع طائفي مذهبي. لذا اعتقلته العصابات الإرهابية في »الزربة« وهو في 
طريقه إلى دمشق لحضور أحد الاجتماعات، ولم يثنه ذلك عن نشاطه السياسي والحزبي بل 

زادته شموخا. 
وفي أزمتنا الوطنية العميقة عانى الفقيد كغالبية الشعب السوري من النزوح والتشرد وعدم 
الاستقرار وضغط الحياة المعيشية، وظل ممسكا بالبوصلة الطبقية والوطنية ومواقف الحزب 
ورؤيته للحل السياسي القائم على أساس التغيير الجذري والشامل للنظام والوقوف ضد أي 

شكل من أشكال التدخل الخارجي« 
سلام لروحك الطاهرة لقد كنت الشيوعي المدمن والمزمن حتى آخر لحظة في حياتك. وإننا 

على الدرب سائرون حتى تحقيق السلام والأمن لوطننا الحبيب.

أقامت منظمة حلب لحزب الإرادة الشعبية حفلًا تابينياً بمناسبة أربعين الرفيق سالم الدهش) ابو طارق( بحضور حشد من الرفاق والأصدقاء 
وذوي الفقيد، وقد ألقيت في الحفل كلمة ذوي الفقيد ألقتها ابنته سيرين الدهش جاء فيها:» أن تودع الأب الحنون والصديق والإنسان، الرجل 
العظيم الذي زرع فينا مبادئ الإنسانية والعدالة والحرية التي ناضل من أجلها وكرس حياته للدفاع عن الطبقة الكادحة الفقيرة ورفع الصوت 

عاليا بحقوقهم وهمومهم وأوجاعهم وعمل على إعلاء راية الماركسية في سماء سورية الحبيبة والدفاع عنها .

برسم مديرية صحة اللاذقية! 
ǧǧمراسل قاسيون

تــتــقــاطــع شـــكـــاوى كــثــيــر مـــن الــمــواطــنــيــن عـــن تــدنــي 
الوطني  المشفى  يؤمنها  الــتــي  الــخــدمــات  مستوى 
في مدينة جبلة، وعــدم قيام هــذا  المشفى بالدور 
الافتراضي المطلوب منه، وتتركز هذه الشكاوى 
حـــــــول زعـــــــم بــــعــــض الـــقـــائـــمـــيـــن عــــلــــى الـــمـــشـــفـــى بــــأن 
الأجهزة الطبية غير موجودة، أو أنها معطلة..وفي 
كــلــتــا الــحــالــتــيــن يــكــون الاســتــهــتــار بــصــحــة الــمــواطــن  
وشأنه الصحي والاجتماعي, وهدر للأموال العامة 

فوزارة الصحة تعلن باستمرار ومن خلال الإعلام 
المقروء والمنظور أنها تدعم القطاع  بما يتلاءم 
مع الوضع وبشكل ريــادي ولا نظير له في باقي 
القطاعات فأين الوزارة من أعطال الأجهزة الطبية 
وعــدم توافرها وأيــن إدارة المشفى مــن معالجتها 

لهذا الخلل وهذا طبعاً إن وجد؟
والأنكى من ذلك وحسب رواية العديد من  الأهالي 
فـــــأن الأجــــهــــزة خــــــارج الـــخـــدمـــة بــفــعــل فـــاعـــل وبــعــلــم 
ــــادر الإداري والـــفـــنـــي الـــمـــســـؤول  ــكـ ــ الـــبـــعـــض مــــن الـ
وبــالاتــفــاق مــع بــعــض الــمــشــافــي والــمــخــابــر الخاصة 

بحيث يتم إرسال المرضى للعلاج في تلك المراكز 
واقتسام الأرباح من خلال نسب معينة ؟

إن المطلوب الوقوف على واقع المشفى الوطني 
بجبلة، ومعرفة حقيقة وضع الأجهزة وتأمين غير 
المهملين والمتقاعسين  مــنــهــا، ومــحــاســبــة  الــمــتــوفــر 
ــلـــى وجـــه  ــفــــاســــديــــن مـــنـــهـــم عـ عـــــن أداء دورهــــــــــم، والــ
الخصوص، وتخفيف أعباء المواطن خصوصاً في 

ظل الأزمة التي تمر بها البلاد.
فهل من مجيب؟.
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قـــضـــايـــا  إدارة  أعـــــضـــــاء  يـــــرتـــــاح  لا  لـــــمـــــاذا 
الدولة عندما توصف الهيئة أنها )محامي 
الــدولــة( فــي حين رأيــنــا الــنــائــب الــعــام في 
كــثــيــر مـــن الـــمـــواقـــف يــفــتــخــر بــأنــه مــحــامــي 
الــــشــــعــــب  ومــــحــــامــــي الــــشــــعــــب مـــــا هـــــو إلا 
محامي الدولة والنائب العام هو استثناء 
فــي الــمــحــامــاة عــن الــدولــة )الــشــعــب( فهو 
محامي الشعب الجنائي أي في الدعوى 
الــجــنــائــيــة فــقــط أمــــا إدارة قــضــايــا الـــدولـــة  
فهي محامي الــدولــة الــعــام أي فــي جميع 

أنواع الدعاوى .
والـــمـــحـــامـــاة هـــنـــا بــمــعــنــى حـــمـــايـــة حــــق مــا 
ــا , فـــمـــعـــنـــى وظـــيـــفـــة )مـــحـــامـــي  ــ أو مــــــال مـ
الـــدولـــة( لــيــس هــو المعنى ذاتـــه لمحامي 
)إدارة قضايا  أن  فرغم  المحامين،  نقابة 
ــابـــة الـــعـــامـــة ) تـــعـــمـــان فــي  ــيـ ــنـ الـــــدولـــــة ، الـ
أعـــمـــال الــمــحــامــاة عـــن الـــدولـــة ، إلا أنــــه لا 
ـــــف أحـــــدهـــــا بــــأنــــه »مـــــــحـــــــامٍ« ؛  يــــجــــوز وصــ
لأن الــمــعــيــار المميز بــيــن وظــيــفــة محامي 
النقابة  وغيرها من الوظائف التي تعمل 
في أعمال المحاماة ، هو وجود أو عدم 
وجــود وكــالــة عــن أصيل ، يكون الأصيل 
صاحب الدعوى ، فالوكالة عن أصيل هي 
ركن في وجود وظيفة محامي النقابة أما 
إدارة قضايا الدولة  فلا تعمل من خلال 
وكالة ، ولكنها الأصيل صاحب الدعوى.

هـــكـــذا فـــــإن أعــــمــــال الـــمـــحـــامـــاة عــــن الـــدولـــة  
)ونـــــظـــــرا لأن الـــــــذي يـــتـــخـــذهـــا هــــو عــضــو 
هــيــئــة قــضــائــيــة لا تــربــطــه بـــالـــدولـــة عــاقــة 
وكــــالــــة ولا نـــيـــابـــة .. وإنــــمــــا هــــو الأصـــيـــل 
صـــاحـــب الـــــدعـــــوى( لا يـــســـوغ أن يــطــلــق 
عــلــيــه مــســمــى » مـــحـــام«  عــلــى الـــرغـــم من 
أنه يقوم بأعمال المحاماة لحماية أموال 
الـــــدولـــــة والـــمـــجـــتـــمـــع .. إلا أنــــــه يــتــصــرف 
ــيــــن أن كــلــمــة  ــــي حــ ــــل ، فــ ــيــ ــ ــفــــه الأصــ بــــوصــ
»محام » في ذاتها تفرض على السامع 
ــلـــقـــاء نـــفـــســـه عــن  أن يـــفـــكـــر ويـــبـــحـــث مــــن تـ
الموكل صاحب القضية ، الذي يقف وراء 
المحامي ، إلا أن البعض يحرصون عمدًا 
أن يصفوا عضو إدارة قضايا الــدولــة  بـ 
»محامي الحكومة« ، ويزعمون أنه وكيل 
أو نائب عن الحكومة ، و في قولهم هذا 
ــا هــيــئــة  ــهــ ــــع وصــــــف الـــهـــيـــئـــة أنــ ــــارض مـ ــعـ ــ تـ
قـــضـــائـــيـــة ، ومــــــن الـــــواقـــــع الـــعـــمـــلـــي مــعــظــم 
الــــذيــــن ســــرقــــوا ونـــهـــبـــوا الأمـــــــــوال الـــعـــامـــة 
ــيـــن الـــعـــامـــيـــن بـــاخـــتـــاف  ــفـ ــــن الـــمـــوظـ ــــم مـ هـ
مــراتــبــهــم ودرجـــاتـــهـــم ومــنــاصــبــهــم !!!! أي 
ــــزء مــنــهــا  ــــم جـ يــعــمــلــون فــــي الـــحـــكـــومـــة وهـ
ويمثلونها في جميع المجالات .. وعلى 
أســاس ذلــك نسأل : كيف يمكن لمن هو 
وكيل عن الحكومة أن يحمي الدولة من 
ســرقــات قــد يتهم فيها أشــخــاص يعملون  

بالحكومة؟؟!.

إدارة قضايا الدولة....
هل هي محامٍ؟!

لا يموت حق
المحامي سالم كلاس

 لقد بات من الملح 
والعاجل فتح 

معبر كراج الحجز 
ومعابر أخرى لأن 

الوضع الإنساني 
أصبح كارثياً وأي 

إبطاء سيزيد 
الوضع تعقيدا

حلب.. اغلاق المعبر واستمرار المعاناة

ǧǧمراسل قاسيون

مَعبَرُ الموتِ والذّل
فمنذ إغــاق الجهات الرسمية للمعبر الوحيد الــذي يربط بين 
شــطــري مدينة حلب الــغــربــي و الــشــرقــي وهــو مــا يسمى معبر 
ــــراج الــحــجــز أو مــعــبــر الـــمـــوت والــــــذل، كــمــا يــحــلــو لــلــبــعــض أن  كـ
يسميه دلالة على حجم المعاناة والأخطار والتي تصل إلى حدّ 
الموت برصاصة غير طائشة لقنّاصٍ من أحد الطرفين ) نظام 
الهموم والــمــآســي كثيراً  المسلحة ( فقد ازدادت  الجماعات   -
وأصبح المواطن من أجــل ان يقطع من الطرف الــذي تسيطر 
عليه الــقــوى المسلحة إلـــى الــطــرف الآخـــر يتحمل أعــبــاء مالية 
تقدر بـ 3000 ل.س، ويستغرق زمناً حوالي 12 ساعة بالسفر 
إلى السلمية في حماه، وذلك من أجل الوصول إلى القسم الآخر 
من المدينة الباقي تحت سيطرة الدولة والعكس صحيح، ناهيك 

عن الخوف والرعب والمعاناة النفسية..

العمال بين نارين
لقد أصبحت معاناة العمال عموماً، وعمال القطاع العام بشكل 
خـــاص كــبــيــرة، بــعــد إغــــاق الــمــعــبــر، كــمــا فــرضــت عليهم قــوانــيــن 
جديدة من أجــل الـــدوام ومــن لا يلتزم بها يصرف من الخدمة 
مباشرة، وقبل إغــاق المعبر كان على العامل من سكان حلب 
ــداً فــي الأســـبـــوع، أمـــا بــعــد إغــاقــه  الــشــرقــيــة أن يــــداوم يــومــاً واحــ
ــالـــدوام يــومــيــن كــل 15 يــومــا، وإذا كـــان الــعــامــل  أصــبــح مــطــالــبــاً بـ
من خارج محافظة حلب فيجب عليه الدوام أربعة أيام متتالية 
بالشهر . لقد أصبحت معاناة العمال أضعافاً مضاعفة عما كانت 
عليه، فــإذا جــاء العامل كــل شهر مرتين وكــان متوسط الراتب 
15 ألــف لــيــرة ســوريــة فهو لا يكفيه أجـــور سفر ومبيت وأكــل 
وشرب له، فما بالك بأسرته التي هي بالأساس بحاجة إلى هذا 
الــراتــب ولا يكفيها فــي ظــل الارتــفــاع الجنوني للأسعار سوى 

أيامٍ معدودات .. 
كما أنّ التهديد بــالــطــرد فــي حــال عــدم الالــتــزام بــالــدوام وقطع 
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تضع معظم شركات شحن البضائع في صدر مكاتبها 
عبارة» لسنا مسؤولين عن فقدان الاغراض« طبعاً 
بحجة تــوتــر الــوضــع الأمــنــي ومــمــارســات الــحــواجــز 
ــبــــريــــة، بـــيـــن الـــمـــحـــافـــظـــات  ــلـــى الــــطــــرق الــ الــمــخــتــلــفــة عـ
ــكــــون ذلـــك  الـــشـــمـــالـــيـــة الـــشـــرقـــيـــة ودمـــــشـــــق..وربـــــمـــــا يــ
صحيحاً في جانب منه، غير ان الذي يحدث احياناً 
وحـــســـب روايـــــــات بــعــض الــمــواطــنــيــن، فــــإن الــبــعــض 
فــي هـــذه الــشــركــات تستغل هـــذا الــوضــع وتــتــصــرف 

بممتلكات المواطنين.. 

ــــن الــــمــــســــافــــر جـــــراء  ــــواطـ ــــمـ ــيـــه الـ نــــاهــــيــــك عـــــن مـــــا يـــعـــانـ
الأتــــــــــــــــاوات الـــــتـــــي تـــــفـــــرض عـــلـــيـــهـــم مــــــن قــــبــــل بــعــض 
الــحــواجــز عــلــى طــريــق الــســلــمــيــة، فــكــل مـــواطـــن يــأتــي 
مـــن الــمــحــافــظــات الــشــمــالــيــة الــشــرقــيــة إلــــى يــمــر على 
هــــذا الــحــاجــز يـــدفـــع 1000لــــيــــرة ســـوريـــة، وفــــي حــال 
الاعـــتـــراض فـــأن الاذلال والاهـــانـــة وربـــمـــا الاعــتــقــال 
ــا بـــالـــنـــســـبـــة الــســفــر  ــ يــــكــــون مــــن نـــصـــيـــب الـــمـــســـافـــر. أمــ
بـــالـــطـــائـــرة، فــقــد وصــــل الــســعــر الــفــعــلــي لــلــتــذكــرة إلــى 
مــا يــقــارب ثــمــانــيــة آلاف لــيــرة ســوريــة بينما السعر 
الــرســمــي لــهــا ، وذلـــك بسبب زيــــادة الــطــلــب فــي ظل 

الباهظة  التكلفة  إلــى  بـــراً، بالإضافة  تعقيدات السفر 
لأسعار نقل الأمتعة التي تزيد وزنها على سبع كيلو 
السبل  بهم  المسافرين تتقطع  مــن  غــرام...كــثــيــرون 
حــتــى لــو كـــان مــبــرر الــســفــر غــيــر قــابــاً للتأجيل مثل 
الــمــعــالــجــة أو الامــتــحــانــات الــجــامــعــيــة وغـــيـــرهـــا...وإذا 
كان لايمكن حل المسألة جذرياً الآن فأنه من الممكن 
بكل تأكيد التخفيف من هذه المعاناة، بمنع عناصر 
الحواجز عن القيام بهذه التصرفات، و توفير عدد 
أكبر من رحلات الطائرات السورية إلى القامشلي، 

وتنظيمها...    

مع تزايد معاناة المواطنين السوريين بشكل عام، وأبناء محافظة حلب بشكل خاص نتيجة تفاقم الأزمة الوطنية الشاملة، وتصاعد العنف 
المزدوج، أصبحت المآسي جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية للمواطنين ... 

الراتب عنه على بساطته وقلته، قد يكون الفاصل بين أن يكون 
هذا العامل من المسلحين أو لا يكون..! فكما هو معلوم هناك 
جزء لا باس به من المسلحين حمل السلاح بسبب عدم وجود 
عــمــل وتــوقــف مــصــدر دخــلــه، وتــدفــق الــمــال الخليجي بــيــن يــدي 
الجماعات الإرهابية،  إن فصل عامل القطاع العام بسبب عدم 
تــمــكــنــه مـــن الــحــضــور إلــــى مـــكـــان عــمــلــه فـــي ظـــل الـــوضـــع الامــنــي 
الـــمـــضـــطـــرب  يــعــتــبــر جـــريـــمـــة بـــحـــق الـــعـــامـــل وأســــرتــــه وتــنــاقــض 

الدستور. 

حلب المنكوبة
الآن وبعد آن تقطعت أوصــال مدينة حلب..أصبح أجار سيارة 
نقل الأثاث والمفروشات من الشرقية إلى الغربية التي لا تبعد 
ســوى أمــتــار حــوالــي 85 ألــف ليرة ســوريــة، مــع العلم أن أغلب 
ســاكــنــي تــلــك الأحــــيــــاء هـــم مـــن الــطــبــقــة الـــوســـطـــى ومـــــــادون، من 
الــعــمــال والــفــاحــيــن الــذيــن قــدمــوا مــن الــريــف إلـــى الــمــديــنــة بحثاً 
عن فــرص العمل والتعليم الأفــضــل، ومــا يزيد الطين بِلّة كثرة 
الــحــواجــز الـــمـــوجـــودة عــلــى طــريــق الــســلــمــيــة – خــنــاصــر، وهـــذه 
الــحــواجــز فـــي أغــلــبــهــا لا تــقــوم بــالــتــفــتــيــش بـــل وضــعــت مـــن أجــل 
أخذ الاتــاوات من العابرين على هذا الطريق، والمعاناة الأكبر 
في حاجز الراموسة سيئ الصيت بمدخل حلب، حيث تصطف 
الــســيــارات الــقــادمــة مــن الــجــزء الــشــرقــي أو الــريــف بــرتــل طويل 
ولساعات طويلة تصل إلى أربع ساعات، وفي بعض الأحيان 
ويفرض  للمواطنين.  متعمداً  إذلالًا  والتفتيش  التدقيق  يكون 
على سائقي الشاحنات المحملة بالبضائع دفع مبالغ كبيرة جداً 
حسب نوع البضاعة تصل مئات الآلاف من الليرات السورية 

حتى سُمي هذا الحاجز بحاجز المليون. 
إن هـــذه الــمــمــارســات الــتــي يــقــوم بــهــا بــعــض عــنــاصــر الــحــواجــز 
الــيــومــيــة للمواطنين وتــخــلــق استياء  الــرســمــيــة تــضــر بالمصالح 
وتــزيــد مــن الاحــتــقــان.. لــقــد بـــات مــن الــمــلــح والــعــاجــل فــتــح معبر 
كراج الحجز ومعابر أخرى لأن الوضع الإنساني أصبح كارثياً، 

وأي إبطاء سيزيد الوضع تعقيداً.  

السفر إلى الحسكة .. معاناة وإذلال وفساد.
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تركتهم الحرب على كرسي متحرك 
وخذلتهم الظروف المادية  

ǧǧنسرين علاء الدين

يرفض وحيد مساعدة والدته في انتقاله من 
سريره إلى كرسيه المتحرك، يقول إنه تأقلم 
مـــع وضـــعـــه الـــجـــديـــد الـــــذي تــســبــبــت بـــه شــظــايــا 
قنبلة، وبترت ساقاه على أثر الإصابة ساقيه، 
يقول وحيد البالغ مــن العمر 26 سنة أصبت 
مــنــذ ســنــة تــقــريــبــا، والــبــدايــة كــانــت صعبة فأنت 
بـــيـــن لـــيـــلـــة وضــــحــــاهــــا تـــجـــد نـــفـــســـك بـــــا قــدمــيــن 
عاجزاً عن القيام بأبسط الأمــور مثل الذهاب 
إلــــــى الــــحــــمــــام بـــعـــد أن كـــنـــت تـــهـــز الأرض مــن 
تحت قدميك، يتابع وحيد بعد العملية الأولى 
خضعت لعدد من العمليات واليوم أتلقى علاجاً 
فــيــزيــائــيــاً وتـــمـــاريـــن لــتــهــيــئــة الــســاقــيــن لــتــركــيــب 
طرف صناعي، لكن هذا كله لا يجعلني أنسى 
أني بت عاجزاً وأصبحت عبئاً على عائلتي بعد 
أن كنت معيلًا ومــســاعــداً لهم، ويضيف وحيد 
أبــحــث الـــيـــوم عـــن تــمــويــل بــســيــط لأفــتــح دكــانــاً 
أو أ ي مــشــروع بسيط كــي أتمكن مــن تأمين 
مصروفي وجزء من  تكاليف العلاج المرتفعة 
ولــكــن مــع الأســـف لــم أجــد بعد أي جهة تمول 
مــشــروعــي هـــذا، فــالــشــؤون الاجتماعية تعطي 
ــــدا لا يـــتـــعـــدى 50000 لــيــرة  قــــرضــــاً بــســيــطــاً جـ

سورية وهذا المبلغ لا يؤمن شيئاً .
تقول والـــدة وحيد لقاسيون: عانينا مــن أيــام 
ولــيــال صعبة كــان يمضيها وحيد بالبكاء وقد 
أصــــبــــح مــــنــــعــــزلًا عــــن الـــمـــحـــيـــط وأمــــضــــى ثــاثــة 
أشهر لا يستقبل فيها أحداً ودخل حالة اكتئاب 
حـــاول خــالــهــا الانــتــحــار ودائـــمـــا يـــردد لــو أنــي 
اســتــشــهــدت كــنــت ارتـــحـــت وأنـــتـــم لـــن تــتــحــمــلــوا 
عبء وجودي وأنا مقعد وتتابع والدة وحيد 
عــنــدمــا أدرك وضـــعـــه حـــــاول الــتــأقــلــم لــكــنــه ظل 
رافضاً لأي مساعدة منا ونحن مع الأسف لم 
نجد التعامل الجيد الذي وعدنا به من الجهات 
المختصة من ناحية تغطية تكاليف العلاج أو 
ــــدور فـــي تــركــيــب الأطــــــراف الــصــنــاعــيــة حيث  الــ
نقابل دائــمــا بانتظار الـــدور وأن هناك آخرين 

غــيــر ابــنــنــا يــعــانــون مـــن الـــوضـــع  نــفــســه ونــحــن 
صــرفــنــا مــدخــراتــنــا عــلــى عــــاج ابــنــنــا ولا نملك 
مالًا لعلاجه خارج سورية وكل ما نملكه اليوم 

هو الصبر والأمل.
لــم يتقبل رامــــز بــعــد أمـــر إصــابــتــه وبــتــر ساقيه 
ــــن مــنــتــصــفــهــا حـــيـــث أصـــيـــب  ــيــــســــرى مـ ويــــــــده الــ
ــابــــة شــــديــــدة كـــــان يــعــتــقــد  بــــإحــــدى الـــمـــعـــارك إصــ
وقتها أنه بات في عداد الموتى لكنه استيقظ 

ليجد نفسه على سرير المشفى.
ــــز: اســتــشــهــد شــقــيــقــي قـــبـــل إصــابــتــي  ــ يـــقـــول رامـ
بأربعة أشهر، أنا اليوم أتمنى لو أني في عداد 
الموتى على أن أبــقــى عــاجــزاً أحــتــاج مساعدة 
أخـــــي ووالــــــــدي لـــلـــذهـــاب إلـــــى الـــحـــمـــام و غــســل 
وجـــهـــي، فـــأنـــا لـــم أعــــد اســتــطــيــع الــــوقــــوف على 
قدمي أو الكتابة أو تــنــاول طعامي ودون أن 

أسكب جزءاً كبيراً من الطعام على ثيابي. 
تقول والدة رامز لقاسيون: خسر رامز حوالي 
عــشــريــن كــيــلــو غـــــرام مـــن وزنـــــه فــقــد أقـــلـــع عن 
الــطــعــام وأخـــذ يــدخــن بــشــراهــة ولــم يعد يرغب 
فــي رؤيــــة أصــدقــائــه أو الأقـــــارب وبــــات يكتفي 
ــار عـــلـــى الـــتـــلـــفـــاز ولا يــخــرج  ــ ــبـ ــ بـــمـــشـــاهـــدة الأخـ
مــن المنزل إلا عند توجهنا إلــى مــركــز العلاج 
الفيزيائي، تتابع والدة رامز نحن نحاول منذ 
سبعة أشهر الحصول على دور لرامز لتركيب 
ساق بدلًا من التي فقدها لأن القدم الثانية لن 
نستطيع تركيب أي طرف عليها بسبب الضرر 
الــكــبــيــر الـــذي لــحــق بــه لــقــد قــصــدنــا كــل الجهات 
الــرســمــيــة وغــيــر الــرســمــيــة لــكــن كـــل مـــا حصلنا 
عــلــيــه هـــو الـــوعـــود فــقــط ونــحــن نــتــحــمــل جــــزءاً 
كبيراً من تكاليف علاج رامز حيث يوجد عدد 
من الأدوية مفقودة لذلك نضطر أن نحضرها 
من لبنان أو الأردن وكثيرا من الأحيان تكون 
تكلفة إحضار المعالج الفيزيائي إلى المنزل أقل 
من تكلفة التوجه إلى المركز حيث نحتاج أن 
نــســتــأجــر ســيــارة كــامــلــة لنقل رامـــز إضــافــة إلــى 

أمور أخرى.
وتتابع نحن نــحــاول الحصول على ترخيص 

تترك الحروب والنزاعات 
آثارها الواضحة على 

الحجر والبشر، تلك 
الندوب قد تزول بفعل 

الزمن, ولكن هناك آثاراً 
تقلب حياة الأشخاص 

رأساً على عقب وخاصة 
تلك التي تجعلنا عاجزين 
عن القيام بأبسط الأمور 

اليومية, فلا يعود 
بمقدورنا أن نمسح 
وجوهنا بأيدينا أو 

نحتضن من نحب أو نسير 
مع أصدقائنا وأبنائنا 

في الدروب العادية. هو 
الضعف والعجز أمام أمر 
أصبح واقعاً يومياً. فهل 
يتسرب الأمل إلى الأرواح 

لتعود إلى الحياة من 
جديد؟ .... 

لبيع التبغ كي نشغل رامز ونخرجه من عزلته 
كــمــا أنــنــا نــؤمــن دخـــل يــســاعــدنــا عــلــى مــصــروف 
رامز الذي صار كبيراً كما أننا نحلم أن نسافر 
مـــع رامــــز إلـــى ألــمــانــيــا لــتــركــيــب يـــد لـــه أو ســاق 
بدلًا من التي فقدها. خفت لمعان عيني جمال 
لـــكـــن ضــحــكــتــه لــــم تـــغـــب عــــن وجـــهـــه الـــطـــفـــولـــي، 
وضع له أهله كرسيه المتحرك أمام عتبة باب 
مــنــزلــهــم لــيــشــاهــد رفـــاقـــه وهـــم يــعــلــبــون بــالــكــرة، 
فقد جمال قدمه ويده اليمنى أثر انفجار وقع 
فـــي الـــحـــي الـــــذي يــقــطــنــه، وقــــد عـــانـــى مـــع أهــلــه 
من أجــل العلاج ، يقول جمال : لم أذهــب إلى 
الـــمـــدرســـة مــنــذ الـــعـــام الــمــاضــي وقــــرر أهــلــي أن 
يــعــيــدوا تسجيلي فــي الــمــدرســة لــكــن الــبــنــاء لم 
يــكــن مــنــاســبــاً لــوضــعــي فــأنــا أســتــخــدم الــكــرســي 
المتحرك لذلك التحقت بدورة تعليمية مسائية 
كي أكمل تعليمي، يتابع ابن الرابعة عشر ربيعاً 
فـــي الـــبـــدايـــة كــنــت أفـــضـــل الــبــقــاء مــســتــلــقــيــاً على 
الــســريــر ولـــكـــن بــعــد فـــتـــرة مــلــلــت وتــعــبــت لــذلــك 
قررت الخروج ورؤية الأصدقاء. واليوم ألعب 
أنــام وأستيقظ  أن  اللاعبين.أتمنى  كحكم بين 

وأجد يدي أو قدمي تركبت.

خدمات طبية خجولة 
  وقعت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري 
والــمــفــوضــيــة الــســامــيــة لـــشـــؤون الــاجــئــيــن في 
سورية اتفاقية تعاون للعام 2014 بهدف دعم 
مراكز المنظمة في محافظات دمشق وحمص 
ــلـــــب وطــــــرطــــــوس والـــــاذقـــــيـــــة وتــــزويــــدهــــا  ــ وحـ

بالمعدات الطبية اللازمة.
ــيـــة  ــفـــوضـ ــمـ ــــة عــــلــــى تــــقــــديــــم الـ ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ وتـــــنـــــص الاتـ
ــاعــــدات الإغــــاثــــيــــة إلــــــى الـــمـــتـــضـــرريـــن فــي  ــمــــســ الــ
مختلف الــمــنــاطــق عــبــر منظمة الــهــال الأحــمــر 
ــالــــتــــعــــاون مــــع مــنــظــمــات  الـــعـــربـــي الـــــســـــوري وبــ
الــتــي تبلغ  أهلية معتمدة كما تنص الاتــفــاقــيــة 
قيمتها نــحــو ســبــعــة عــشــر مــلــيــون دولار على 
دعـــــم مــــركــــز الأطـــــــــراف الـــصـــنـــاعـــيـــة فــــي دمــشــق 
والمراكز الموجودة في محافظتي طرطوس 

ــار الاتــفــاقــيــة  ــ ــــان قـــد تــــم  فـــي إطـ والـــاذقـــيـــة. وكـ
التي تم التوقيع عليها لتركيب الأطراف أسفل 
مــفــصــل الــركــبــة للمصابين تــحــت ســن 20 سنة 
تـــم تــقــديــم أطـــــراف صــنــاعــيــة ل47 طــفــاً بــتــرت 

أطرافهم نتيجة الظروف الأمنية السائدة .

 الضغط الكبير على المشفى
 يؤدي الى  التأجيل 

ذكـــر مــديــر المشفى الــعــســكــري فــي طــرطــوس 
الــدكــتــور الــعــمــيــد )أيــمــن يــوســف( فــي تصريح 
ــيـــع لـــخـــدمـــة  صــــحــــفــــي: نــــحــــن نـــــقـــــدم مــــــا نـــســـتـــطـ
الــمــقــاتــلــيــن فــهــو واجــبــنــا ونــقــدمــه بــقــنــاعــة تــامــة، 
ولــكــن نتيجة الــضــغــط الــهــائــل قــد يــبــدو بعض 
التأخير وأحياناً بعض الشكاوى منها معاناة 
الـــمـــرضـــى فـــي الـــحـــصـــول عــلــى بــعــض الأدويـــــة 
كــونــهــا تــكــون غــيــر مــتــوفــرة فـــي الـــســـوق لــذلــك 
نــضــطــر لاســتــعــمــال أدويـــــة بــديــلــة أو مــشــابــهــة، 
مضيفاً أنه يراجع يومياً المشفى 300 مراجع 
90% مــــنــــهــــم إصـــــــابـــــــات حـــــربـــــيـــــة  كــــمــــا تـــجـــرى 
يومياً من 10 إلى 15 عملية،  أما فيما يخص 
المعالجة الفيزيائية للمصابين بيّن يوسف أن 
المشفى  فــي  الفيزيائية  للمعالجة  قسماً  هناك 
تم تــزويــده من فترة قصيرة بطبيب لمتابعة 
ــتـــاجـــون لإعــــــــادة تـــأهـــيـــل،   الــــمــــرضــــى الــــذيــــن يـــحـ
مشيراً إلى وجــود مراكز للمعالجة الفيزيائية 
المرضى يعكفون  فــي دمشق ولكن  المجانية 
ــا فــي طــرطــوس  عــن الـــذهـــاب إلـــى دمــشــق ، أمـ
فــمــراكــز الــمــعــالــجــة الــفــيــزيــائــيــة خــاصــة وليست 
مجانية، إلا أن هناك مشافي تقدم هذه الخدمة 
كمشفى الدريكيش وبانياس والباسل، منوهاً  
بأن المشفى بحاجة لأطباء، فهناك نقص في 
أطباء جراحة الأوعــيــة والعصبية ، ما يسبب 
ضغطاً زائداً، ولكن التعاون مع مشفى الباسل 
يـــســـاعـــد عـــلـــى تــــجــــاوز ذلـــــك حـــيـــث يـــتـــم إرســـــال 
بــعــض الـــحـــالات إلــيــه .يـــذكـــر أن تــكــلــفــة تركيب 
ــقــــدر بــــــــ 1200  ــــطـــــرف الــــصــــنــــاعــــي  الـــــواحـــــد تــ الـ

دولار.‏

نحن نتحمل جزءاً 
كبيراً من تكاليف 

علاج رامز حيث 
يوجد عدد من 

الأدوية مفقودة 
لذلك نضطر أن 

نحضرها من لبنان 
أو الأردن



11قاسيون ـ العدد ٦٤٩ الأحد ١٣ نيسان ٢٠١٤  شؤون محلية

السقيلبية.. لقاء 
سياسي يبحث 

انعكاسات الازمة!
فــي   2014/4/5 مـــــســـــاء  عــــقــــد 
ــاء  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــة الــــســــقــــيــــلــــبــــيــــة الـ ــ ــنــ ــ ــديــ ــ مــ
ــلـــي  ــثـ ــمـ ــمـ الـــــــــــــــــــدوري الـــــــثـــــــانـــــــي لـ
مــــــــــجــــــــــمــــــــــوعــــــــــة مــــــــــــــــن الـــــــــــقـــــــــــوى 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة و مــــمــــثــــلــــي عـــن 
الـــكـــنـــيـــســـة و مـــجـــلـــس مـــديـــنـــة 
ــبـــاب  الـــســـقـــيـــلـــبـــيـــة و لـــجـــنـــة شـ
الـــســـقـــيـــلـــبـــيـــة و خـــلـــص الـــلـــقـــاء 
إلى كيفية العمل للتخفيف ما 
أمكن من تداعيات الأزمة على 
سكان المدينة و ساكنيها من 
خــــــــال إيــــــصــــــال الــــمــــســــاعــــدات 
لـــمـــســـتـــحـــقـــيـــهـــا  الـــــمـــــعـــــونـــــات  و 
كــمــا تــوقــف الــمــجــتــمــعــون عند 
ــايـــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  بـــعـــض الـــقـــضـ
ذات المظاهر السلبية و التي 
ــامــــش الأزمــــــة  نــــشــــأت عـــلـــى هــ
ــــد الــمــجــتــمــعــون عـــلـــى أن  و أكـ
ــاء و الــــــــــولاء  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ يــــــكــــــون الانـ

للوطن أولًا و أخيراً.

ǩǩ حزب الإرادة الشعبية • 
• الحزب الشيوعي السوري 

 / الموحد /
• الحزب السوري القومي 

 الاجتماعي 
 • حزب العهد الوطني 
• رئيس مجلس مدينة 

 السقيلبية 
 • الأب لويس اسكاف 

• لجنة شباب السقيلبية  

في دير الزور: اقتتال بين المجموعات التكفيرية وسط استياء الأهالي

ǧǧقاسيون

وحسب الأنباء التي وردت إلى »قاسيون« فإنّ 
بــــ60 قتيلًا تقريباً  يــقــدرون  الطرفين  القتلى مــن 
معظمهم من أبناء المدينة، عدا عن الجرحى. وقد 
الــنــصــرة مــن المهاجمين أحــد أشقاء  قتلت جبهة 
ــادر، بــعــد أن  ــ ــــدام الــرخــيــتــة، واســـمـــه نــ الـــمـــدعـــو صـ
قدما للمدينة ليثأرا لمقتل شقيق آخــر لهما فيها 
وليحاولوا اســتــعــادة السيطرة عليها. ومــن بين 
الــقــتــلــى 16 جــثــة مــجــهــولــة الأســــمــــاء، مــنــهــم أربــعــة 
مـــعـــروف أنـــهـــم مـــن الــمــنــشــقــيــن مـــن مــديــنــة درعــــا، 
وكــذلــك ثــاث جثث يعتقد أنها لتونسيين وجثةً 

لياباني.
وتــضــاربــت الأنــبــاء حــول مصير صـــدام الرخيتة، 
ولــكــن الأنــبــاء أكـــدت أنـــه تــم طـــرد »داعــــش« وأن 
الأمور عادت إلى الهدوء النسبي صباح الجمعة. 
غير أن مــا حــدث جعل المواطنين فــي البوكمال 
ــرافــــض لـــلـــســـاح والــــداعــــي  يــنــتــقــلــون بــحــديــثــهــم الــ
للحل السياسي من الهمس إلى العلن بعد كسرهم 
حــاجــز الــخــوف تــجــاه كــل الــمــجــمــوعــات المسلحة 

في المدينة، محملين إياها مسؤولية ما جرى. 

ــتــــي تـــبـــعـــد 125 كــم  ــال، الــ ــمــ ــبــــوكــ ــار إلــــــى أن الــ يــــشــ
شرقي دير الزور، والواقعة على حدود العراق، 
هــي مــن أوائـــل الــمــدن الــتــي خــرجــت عــن سيطرة 
الـــــــدولـــــــة، وتــــــنــــــاوب الـــمـــســـلـــحـــون فـــــي الـــســـيـــطـــرة 
عــلــيــهــا، مـــن »الــجــيــش الـــحـــر« إلـــى مـــا كـــان يسمى 
»لــــواء الله وأكـــبـــر«، إلـــى »داعـــــش«، وصــــولًا إلــى 
»جبهة الــنــصــرة«. وقــد عانت المدينة الكثير من 
مـــمـــارســـات هـــــؤلاء، وصــراعــاتــهــم عــلــى الــســيــطــرة 
والــمــكــاســب وخــاصــة عــلــى حــقــول الــنــفــط. وسبق 
أن ســـيـــطـــرت »داعــــــــش« عـــلـــى أحــــيــــاء فــــي مــديــنــة 
دير الزور والعديد من الأرياف والمدن الأخرى 
منذ أشهر، ومنها البوكمال، وقد »بايع داعش« 
المدعو صدام الرخيتة قائد ما يسمى »لواء الله 
وأكبر« في »الجيش الحر« بعد أن كان مطلوباً 
لها، وقد غير لقبه من الرخيتة إلى صدام الجمل 
ثمّ صدام النعيمي، وذلك بعد أن جرت صدامات 
بينه وبين إحدى العشائر في الريف، حيث قتل 
شــقــيــقــه عـــامـــر عــنــدمــا جــــرى طــــرد داعـــــش ســابــقــاً 
مــن جــبــهــة الــنــصــرة إلـــى بــعــض الــمــنــاطــق الريفية 
وإلـــى محافظة الــرقــة حيث يتمركز هــذا التنظيم 

الإرهابي.

نهر يزيد خطوةٌ ايجابية لكنها غير كافية..!

ǧǧ دمشق / مراسل قاسيون

نهر يزيد..أم قناة صرفٍ صحي..؟ 
لقد ناب نهر بــردى بكل فروعه التلوث عموماً 
ومنها نهر يزيد..حيث يمر في حي ركن الدين 
الــشــعــبــي الــدمــشــقــي الـــــذي يــغــص بــســاكــنــيــه قبل 
الأزمــة وتضاعف سكانه بعد مجيء المهجرين 
مـــن الأريــــــاف والــمــحــافــظــات الأخـــــرى مــمــا جعل 
نسب التلوث كبيرةٌ جداً،بل أن من يشاهده لا 
يــرى إلا قــنــاة صـــرفٍ صحي مكشوفة ومجمعاً 
ــئـــة على  لــلــنــفــايــات ومــســتــنــقــعــاً لــلــحــشــرات والأوبـ
عــيــنــك يــــا مــــســــؤول..ومــــع انـــتـــهـــاء فـــصـــل الــشــتــاء 
ــــات الـــــحـــــرارة عـــمـــومـــاً وهــــذا  ــ ــفــــاع درجـ ــــدء ارتــ وبــ
العام خصوصاً نتيجة الجفاف العام في المنطقة 

ــلّ جــــذري  ــ ــــروري جـــــــداً إيــــجــــاد حــ ــــضــ ــــات مــــن الــ بــ
لمنع حـــدوث كــارثــة صحية وانــتــشــار الأمـــراض 

الوبائية.

خطوةٌ ايجابية غير كافية.. 
قـــامـــت بــلــديــة حـــي ركــــن الـــديـــن فـــي دمـــشـــق يــوم 
تــشــكــر  ايـــجـــابـــيـــة  بـــخـــطـــوةٍ  الــخــمــيــس 2014/4/3 
عليها،بتنظيف جــزئــي لــنــهــر يــزيــد مــن الــنــفــايــات 
بــيــنــمــا بـــقـــيـــت مـــنـــاطـــق أخـــــــرى لــــم تـــطـــالـــهـــا حــمــلــة 
التنظيف وهذه الخطوة الجزئية على ايجابيتها 
فهي غير كافية وحل إسعافي أولي مؤقت إذ لا 
تلبث أن تعود النفايات للتجمع، لأنه مكشوف 
انتقالها  وإمكانية  والجراثيم  للحشرات  ومــرتــع 
للبشر.. وقــد تقدم كثير مــن الأهــالــي بالشكوى 

لقاسيون مطالبين بحلولٍ جذرية تأمين حياتهم 
وحياة أســرهــم، ومنها تغطية نهر يزيد تغطية 
كــامــلــة وخـــاصـــةً أنـــه لا زراعـــــات قــائــمــة عــلــيــه في 
المنطقة وهذه التغطية تمنع تجمع النفايات فيه 
وتمنع انتشار الجراثيم والحشرات وما تسببه 
من أوبئة ناهيك عن الروائح الكريهة المنتشرة. 
وقـــاســـيـــون إذ تــنــشــر ذلــــك فــإنــهــا تــطــالــب الــســيــد 
ــــن  ــــة حـــــــي ركـ ــديـ ــ ــلـ ــ ــــظ دمــــــشــــــق ورئـــــــيـــــــس بـ ــافـ ــ ــــحـ مـ
السريعة حــرصــاً على صحة  الــديــن بالاستجابة 
المواطنين وخاصةً في ظلّ الظروف المعيشية 
ــــي أنـــهـــكـــت  ــتــ ــ ــانـــــون مـــنـــهـــا والــ ــ ــــعـ ــــي يـ ــتـ ــ ــيــــة الـ ــقــــاســ الــ
أجــســادهــم وابتلعت كــل مُــدّخــراتــهــم هــذا إذا كانا 
ــلـــى صـــحـــة الـــمـــواطـــنـــيـــن  ــلـــى فــــعــــاً عـ حـــريـــصـــيـــن عـ

وكرامتهم وتخفيف معاناتهم.

مع الساعات الأولى من صباح الخميس 4/10 اشتعلت المواجهات المسلحة في مدينة 
البوكمال بمحافظة دير الزور شمال شرق سورية بين تنظيم »داعش« من جهة، ومسلحي 

»جبهة النصرة« و»الجبهة الإسلامية« وغيرهما من جهة أخرى. الشرارة التي انتقلت لمواقع 
أخرى في المدينة كانت عندما قامت مجموعات من »داعش« قادمة من مدينة القورية التابعة 

لمنطقة الميادين )60كم عن البوكمال(، بالهجوم على مجموعة للنصرة تسمى »خزعل« 
عند مشفى الهناء، وعلى مجموعة عمر المختار، وكذلك على مقر ما يسمى بالهيئة الشرعية 

في محكمة البوكمال التابعة لجبهة النصرة والجبهة الإسلامية ولمتزعمها محمد حج ناجي 
الذي قتل في الاشتباكات.

إذا كانت الأنهار 
هِبةُ الطبيعة ومركزاً 

لاستقرار الإنسان ونشوء 
الزراعة والحضارات..
فإنّ الأنهار السورية 

كانت من أوائل مراكز 
الاستقرار والحضارة 

البشرية وخاصةً نهري 
الفرات وروافده وبردى 

وفروعهـا ، لكن المصيبة 
أن الإنسان ذاته يقوم 

بتلويثها.! .
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 التقديرات الرسمية
للخسائر والأضرار

تـــصـــدر الـــتـــصـــريـــحـــات الـــرســـمـــيـــة مــــن فــتــرة 
لأخــــــــــــرى عـــــــن الـــــــــــــــــــــوزارات ومــــؤســــســــاتــــهــــا 
الــمــتــعــددة الـــتـــي تـــقـــوم بــإحــصــاء أضـــرارهـــا 
ــبــــاشــــرة فـــــي بــعــض  ــمــ ــبــــاشــــرة وغــــيــــر الــ ــمــ الــ
ــيـــة،  ــالـ ــــالات الـــنـــاجـــمـــة عـــــن الأزمـــــــــة الـــحـ ــــحــ الــ
وسنذكر آخر ما صرح به حكومياً، وبناء 
عــلــى الــتــصــريــحــات الـــصـــادرة عــن الصحف 
السورية الرسمية، أو من تقارير صادرة 

عن بعض الجهات الحكومية.

آخر الإجمالي!!
ل.س:  مــــلــــيــــار(  )ألــــــــف  تــريــلــيــون   4,67
بــالــوزارات  التي لحقت  "إجمالي الخسائر 
والجهات العامة التابعة لها بسبب التدمير 
لــلــمــرافــق الــعــامــة بجميع أنــواعــهــا ولاسيما 
ــــات أســـاســـيـــة  ــدمــ ــ ــــدم خــ ــقـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ الـــــمـــــرافـــــق الـ
ــــاء  ــــربـ ــهـ ــ ــيــــن مـــــــن مــــــحــــــروقــــــات وكـ ــنــ ــمــــواطــ ــلــ لــ
وصــحــة ومـــيـــاه، إضــافــة إلـــى الــتــخــريــب في 
الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة لــلــنــقــل الــــعــــام مــــن شــبــكــات 
وطـــــــــــــــرق وســــــــكــــــــك حـــــــديـــــــديـــــــة ومـــــــــطـــــــــارات 
وغــــيــــرهــــا" وذلــــــــك وفــــــق تـــصـــريـــح لـــرئـــاســـة 
مجلس الوزراء صادر في جريدة تشرين 
الــرســمــيــة. مــوزعــة ضمن أضـــرار مباشرة: 
779.5 مليار ل.س، 3,9 تريليون ل.س 

خسائر غير مباشرة.
ــــذه الأرقــــــام تــتــقــاطــع مـــع أرقـــــام الــعــديــد  وهـ
من القطاعات الاقتصادية لتعبر عن أكبر 
ــــم لـــتـــقـــديـــرات خـــســـائـــر قـــطـــاعـــات الـــدولـــة  رقـ
ومـــرافـــقـــهـــا الاقـــتـــصـــاديـــة الـــمـــبـــاشـــرة، وغــيــر 
الـــــمـــــبـــــاشـــــرة، وتـــــــنـــــــدرج ضـــمـــنـــهـــا الــــمــــرافــــق 

الحكومية الرئيسية.

الكهرباء 
135 مليار ل.س الخسائر المباشرة لقطاع 
مليار ل.س خسائر  الكهرباء، مقابل: 515 
غــيــر مـــبـــاشـــرة حــتــى نــهــايــة شــهــر 2013-9 

وفق تقرير صادر عن وزارة الكهرباء.

النفط
1600 مليار ل.س خــال ثــاث سنوات، 
ــــرارا  مــــوزعــــة بـــيـــن: 200 مـــلـــيـــار ل.س أضــ
ــلـــى خــــطــــوط نــقــل  ــتـــعـــديـــات عـ ــالـ مــــبــــاشــــرة كـ
ــلــــى الآبـــــــار  ــــات عــ ــــديـ ــــعـ ــتـ ــ ــنــــفــــط والــــــغــــــاز والـ الــ
والــمــضــخــات والـــحـــفـــارات وفــــرق التنقيب/ 
1200 مــلــيــار ل.س: أضــــرار غــيــر مباشرة 
ناجمة عن فقدان المخزون النفطي وفوات 
ــبـــب الــــســــرقــــات  الـــمـــنـــفـــعـــة مـــــن الإنــــــتــــــاج بـــسـ
والـــهـــدر ومـــنـــع الــتــصــديــر وتـــعـــرض 2300 
تــابــعــة للمنشآت للسرقة والــتــخــريــب.  آلــيــة 
وذلــك وفــق تصريح لمعاون وزيــر النفط 

والثروة المعدنية حسن زينب.

النقل
الــنــقــل  قــــطــــاع  85 مــلــيــار ل.س خـــســـائـــر 
الــحــكــومــي مــنــهــا: 91% تــكــبــدتــهــا الــمــؤســســة 
العامة للخطوط والسكك الحديدية إضافة 
إلــى أثــر العقوبات الاقتصادية في تراجع 
أداء النقل الجوي والبحري. وفق تصريح 
لــمــعــاون وزيــــر الــنــقــل د. مــحــمــود زنــبــوعــة 
البناء والتنمية بتاريخ  إعـــادة  فــي مؤتمر 

.2014-3-28

أما الشركة العامة للنقل الداخلي فإن كافة 
ــــارج الـــعـــمـــل، حــيــث نسبة  مــركــبــاتــهــا هـــي خـ
80% من باصات النقل الداخلي قد فقدت، 
مقابل 20% تعمل مع جهات رسمية أخرى.

الصحة
الــــقــــطــــاع  خـــــســـــائـــــر  ل.س:  مـــلـــيـــار   100
الـــصـــحـــي، نــتــيــجــة تــدمــيــر 41 مــشــفــى، 674 
ــقـــطـــاع  مــــــركــــــزاً صــــحــــيــــاً، 416 عــــربــــة فـــــي الـ
ــــح لـــرئـــيـــس  ــــريـ ــــصـ الـــــصـــــحـــــي. وذلـــــــــــك فـــــــي تـ
مجلس الـــوزراء في شهر 1-2014، بينما 
كان التصريح السابق في شهر 2013-10 
يشير إلــى 6 مليار ل.س فقط فــي تاريخ 

.2013-10

التربية والتعليم العالي
100 مليار ل.س أضرار مباشرة بحسب 
مــع   ،2013-12 بــــتــــاريــــخ  الــــتــــربــــيــــة  وزيــــــــر 
خــروج 4000 مدرسة خــارج الخدمة، من 

أصل 21 ألف مدرسة.
8,6 مليار ل.س الأضرار المادية التقديرية 
الــتــي أصـــابـــت الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــمــؤســســات 
قــطــاع الــتــعــلــيــم الــعــالــي حــتــى نــهــايــة 2013، 
مـــوزعـــة 2,6 مــلــيــار مـــحـــصـــورة بـــدقـــة، و6 
مليار ل.س مقدرة، بحسب وزارة التعليم 

العالي.

السياحة
330 مليار ل.س خسائر قطاع السياحة 
بالمجمل، مع تراجع بنسبة 95% عما كان 
عليه قبل الأزمــــة، بحسب حــديــث لرئيس 

الحكومة مع صحيفة )الأخبار( اللبنانية.
الــســيــاحــة  مــلــيــار ل.س خــســائــر وزارة   3
الــمــاديــة، بحسب بــيــان صـــادر عــنــهــا، حتى 
ــاً فــي  ــبــ ــقــــريــ ــا تــ ــفـــهـ ــايــــة عـــــــام 2013  نـــصـ ــهــ نــ

محافظة حلب.

ǧǧمحرر الشؤون الاقتصادية

تجمع قاسيون في هذا العدد مجموعة بيانات أصدرتها الجهات الرسمية حول الخسائر والأضرار المادية المباشرة وغير المباشرة، في القطاعات الحكومية تحديداً، بالإضافة إلى بيانات حول الصناعة في القطاع 
الخاص الصناعي، تاركين التقديرات الصادرة حول أضرار الزراعة في سورية، وحول المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية لأعداد لاحقة.

شؤون اقتصادية

)وقفة( على جزء من آخر تقديرات خسائر الحرب

تعتبر وزارة الصناعة من أكثر الوزارات 
مــــــواكــــــبــــــة ونـــــــــشـــــــــراً لأرقــــــــــــــــام الــــخــــســــائــــر 
والأضـــــــــرار، وبــيــانــاتــهــا الــمــتــتــالــيــة تشير 
إلـــى فــجــوات فــي الـــوصـــول إلـــى الأرقــــام 
والــتــقــديــرات الــدقــيــقــة لـــأضـــرار بــيــن كل 
تــــصــــريــــح وآخـــــــــر وتــــكــــشــــف عـــــن أضـــــــرار 
ــــرة، وهـــــذا  ــ ــيـ ــ ــ ــــراحـــــل الأخـ ــــمـ كــــبــــرى فـــــي الـ
أمــــر طــبــيــعــي فـــي ظـــــروف عــــدم إمــكــانــيــة 
ــنــــشــــآت  الـــــــوصـــــــول إلــــــــى الــــمــــنــــاطــــق والــــمــ
الــمــتــضــررة كــافــة والـــوصـــول إلـــى تقدير 

دقيق لخسائر القطاع الصناعي العام.

خسائر القطاع العام الصناعي
• 100 مليار ل.س بتاريخ: 2012-9.
• 106 مليار ل.س بتاريخ: 2013-10.

• 137 مليار ل.س بتاريخ 2014-1.
• 354 مليار ل.س بتاريخ 2014-3.

أمــا آخــر التقديرات لــأضــرار الإجمالية 
ــقــــد ذكـــــرت  ــــل، فــ ــكـ ــ ــنــــاعــــي كـ لـــلـــقـــطـــاع الــــصــ
فــي مــؤتــمــر إعــــادة الــبــنــاء والــتــنــمــيــة في 

تصريح لوزير الصناعة الذي أعلن: 
الـــقـــطـــاع  أضـــــــــــرار  ل.س  مــلــيــار   568
الــصــنــاعــي الإجـــمـــالـــيـــة الـــمـــبـــاشـــرة وغــيــر 
الـــمـــبـــاشـــرة بـــمـــا فــيــهــا الــــمــــدن الــصــنــاعــيــة 
ومـــــــــــقـــــــــــدرة وفـــــــــــــق الــــــقــــــيــــــمــــــة الــــــدفــــــتــــــريــــــة 

للموجودات الثابتة، وفوات المنفعة.
ــــة ومــــركــــز  ــــركــ ــــوقــــــف 65 مـــعـــمـــل وشــ وتــ
ــــق مــا  ــابـــع لــلــقــطــاع الــــعــــام، وفـ إنـــتـــاجـــي تـ
ــــرح بــــه وزيــــــر الـــصـــنـــاعـــة فــــي مــؤتــمــر  صـ
البناء والتنمية بتاريخ 3-27- إعــادة 

.2014

القطاع الخاص الصناعي
أشارت آخر تصريحات لغرف الصناعة 
الـــســـوريـــة أن خــســائــر الــقــطــاع الــخــاص 
الــصــنــاعــي  254 مــلــيــار ل.س بــتــاريــخ: 
ــا  ــمــ -كــ تــــــعــــــود  وهــــــــــي   ،2014-1  -31
وضــحــت مـــديـــرة الــتــخــطــيــط فـــي وزارة 
الـــصـــنـــاعـــة ريــــــم حـــلـــلـــي- إلــــــى الـــبـــيـــانـــات 
الــواردة لغرف صناعة دمشق وريفها، 

حمص،حلب،وحماة فقط.
1209 منشأة: إجــمــالــي عــدد المنشآت 
المحافظات  فــي  والمتوقفة  الــمــتــضــررة 

الخمس الرئيسية.
التقديرية  القيمة  ل.س  مليار   254,7

الإجمالية للأضرار.

 المنشآت المتوقفة
أكثر من النصف!

السورية  الصناعية  المنشآت  مــن   %53
)التي تضم أكثر من 9 عمال( متوقفة 
عن العمل، وهي تشكل نسبة 59% من 
منشآت المحافظات الرئيسية )دمشق 

وريفها، حلب،حمص،حماة(.
ــالـــــي  ــ ــمـ ــ الإجـ الــــــتــــــعــــــداد  مـــــنـــــشـــــأة:   2267
للمنشآت الصناعية التي تضم أكثر من 
9 عمال )وهو معيار تصنيف المنشأة 
بــيــن الصناعية والــحــرفــيــة( وذلـــك وفــق 
مــســح الــقــطــاع الــصــنــاعــي الــخــاص الــذي 
أجـــراه المكتب الــمــركــزي لــإحــصــاء في 

عام 2011عن بيانات عام 2010.
2045 منشأة: تعداد المنشآت الصناعية 
فـــي كـــل مــــن: دمـــشـــق وريـــفـــهـــا- حــلــب- 

حــــمــــص- حـــــمـــــاة، وهـــــــي تـــشـــكـــل نــســبــة 
90% مـــن إجــمــالــي الــمــنــشــآت الــصــنــاعــيــة 

في سورية.
المناطق  إلــى  انتقلت  79: منشأة فقط 
الآمــنــة حــتــى الآن، ســــواء مــن محافظة 

إلى أخرى، أو ضمن المحافظة ذاتها.
يــــنــــبــــغــــي الإشـــــــــــــــارة إلـــــــــى أن الــــمــــنــــشــــآت 
الــصــنــاعــيــة الـــتـــي يـــزيـــد عــــدد عــمــالــهــا عن 
9 عـــمـــال، تــشــكــل نــســبــة 2,2% فــقــط من 
إجمالي المنشآت التي تعمل بالصناعة 
ــــة والـــــــتـــــــي يـــبـــلـــغ  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ ــــة والـ ــيـ ــ ــرفـ ــ ــــحـ الـ
تعدادها الإجمالي: 99720 وفق مسح 
فـــــي عـــام  تـــنـــتـــج  ــانــــت  كــ ــا  ــهــ أنــ 2010، إلا 
2010 أكثر من  35% )168 مليار ل.س 
فــي عـــام 2010( مــن الإنـــتـــاج الصناعي 
الـــخـــاص فـــي ســـوريـــة، مــقــابــل الــمــنــشــآت 
التي تنتج 65% من  الصغيرة الحرفية 
الإنــتــاج الــصــنــاعــي الــخــاص بقيمة تبلغ 

)316 مليار ل.س(.
بحيث شكل الإنتاج الصناعي للمنشآت 
نــســبــة  ل.س(  ــلـــيـــار  مـ  316( الـــصـــغـــرى 
الإنــــــتــــــاج  إجــــــمــــــالــــــي  مــــــــن  تــــــــقــــــــارب %34 
الــــصــــنــــاعــــي الـــــــســـــــوري فــــــي عــــــــام 2010 
مــحــســوب وفــــق تــكــلــفــة عـــوامـــل الإنـــتـــاج 
ومستثنى منه الصناعات الاستخراجية 
والماء والكهرباء والذي بلغ 915 مليار 
الصغرى  المنشآت  ل.س. مصير هــذه 
ــــة  ــــال الأزمــ ــا الاقــــتــــصــــاديــــة خــ ــهــ وظــــروفــ
ومــســتــوى اســتــمــرارهــا أو تــوقــفــهــا غير 

واضح أو معلن حتى الآن.

)الصناعة( الأكثر مواكبة.. تقديرات عام وخاص



13قاسيون ـ العدد ٦٤٩ الأحد ١٣ نيسان ٢٠١٤  شؤون اقتصادية

)الربع الاستثنائي(
مقترح بسيط.. علّ الحكومة 

)غافلة(!

ǧǧعشتار محمود
ــــوارد،  ــمــ ــ بـــمـــا أن الـــحـــكـــومـــة تـــعـــانـــي مـــــن نـــقـــص الــ
وتبحث عنها طيلة الأزمــة، نقترح عليها اقتراحاً 
بسيطاً وهو أن تأخذ الربع )25%( من إيرادات 
الأغنياء والأقوياء المحصلة سنوياً، لتعيد إنفاق 
ما سحبته )استثنائياً( خلال الأزمة مع أصحاب 
ــــوارد أصــــحــــاب الأجــــــــور، لــنــســتــطــيــع  ــ الــــربــــح مــــن مـ
الــــخــــروج مــــجــــدداً بــغــالــبــيــتــنــا الــعــظــمــى )الــعــامــلــيــن 
بــأجــر: أكــثــر مــن 80% مــن الــســوريــيــن( مــن دائــرة 
ــــدرة الــدخــل  الــفــقــر الــمــطــلــق الـــتـــي يــحــددهــا عــــدم قـ
الشهري الوسطي على تأمين الغذاء الضروري 
لـــــأســـــرة الـــــســـــوريـــــة! وهــــنــــا بــــعــــض الـــمـــقـــتـــرحـــات 
الــعــمــلــيــة، عـــلّـــهـــا تـــســـاعـــد الـــحـــكـــومـــة )الـــغـــافـــلـــة( عــن 

إمكانيات جديدة للموارد.

أول 10 مليار ليرة
ــيـــرة أن كــبــار  تــبــيــن مـــن تــصــريــحــات حــكــومــيــة أخـ
مكلفي الضرائب في دمشق وريفها فقط يبلغون 
653 شـــــخـــــص، الـــــحـــــد الأدنــــــــــــى لـــقـــيـــمـــة أعـــمـــالـــهـــم 
السنوية  وأربــاحــهــم  مليون ل.س،   70 السنوية 

الصافية بالحد الأدنى أيضاً 5 مليون ل.س. 
مقترح )بسيط( فــرض ضريبة 25% على الحد 
الأدنى من قيمة أعمال 600 مكلف ضريبي كبير 
فقط، يؤمن للحكومة 10 مليار ل.س. مع العلم 
الضريبيين  المكلفين  كبار ومتوسطي  تعداد  أن 

في سورية عام 2010 بلغ 30 ألف مكلف.

و30 مليار ل.س أخرى!
يــمــلــك أكـــبـــر خــمــســة أعـــضـــاء فـــي كـــل مـــن شــركــتــي 
ســيــريــتــل و mtn مـــعـــاً: مــبــلــغ يـــقـــارب 124 مــلــيــار 
ل.س مـــن مــــوجــــودات الــشــركــتــيــن وفــــق بــيــانــات 
ــــاح تـــقـــارب 6,3 مليار  2013، وحــصــلــوا عــلــى أربـ
ل.س في العام ذاتــه، والمقترح: فــرض ضريبة 
25% عــلــى جـــزء مـــوجـــودات أحـــد أكــثــر الــشــركــات 
ربحاً وتمركزاً في سورية والعائدة إلــى خمسة 
ــقــــط، يــــؤمــــن فـــــي عــــــام 2014 إيـــــــــراداً  ــــخـــــاص فــ أشـ

استثنائياً تقريبياً:  30 مليار ل.س!.
ــيــــح تـــوفـــر  ــتــــوضــ ــبــــع الــــمــــقــــتــــرح مــــــوضــــــوع لــ ــالــــطــ بــ
إمـــكـــانـــيـــات تــحــصــيــل مــــــــوارد جــــديــــة مــــن أصـــحـــاب 
الربح والإيــرادات الكبرى، إلا أننا لسنا واهمين 
بأن الحكومة الحالية، لن تأخذ بإجراءات كالتي 
ذكــرنــاهــا!، لأن النهج الــســابــق مستمر وهــو قائم 
على اعتبار الأغنياء قاطرة النمو، وليس إجحافاً 
أن نــقــول )الــنــمــو الــمــحــابــي لــلــفــســاد(، فالحكومة 
وأصـــــــــحـــــــــاب الـــــــــقـــــــــرار يـــــــــمـــــــــددون آجــــــــــــال تـــحـــصـــيـــل 
ــيــــة، ويــــســــعــــون لــخــصــخــصــة  ــبــ الإيـــــــــــــــرادات الــــضــــريــ
شركات الاتصالات والتخلي عن إيرادات الدولة 
مــنــهــا، ويــــســــوون الــــقــــروض الــمــلــيــاريــة الــمــتــعــثــرة 
لــمــن يــســتــحــق ولا يــســتــحــق، ويــســامــحــون -بــعــد 
)الغرامة( وتسوية الأوضاع!- شركات ومكاتب 
الصرافة المخالفة، ويزودون التجار بـ 3 مليون 
دولار يــومــيــاً لتمويل مــســتــورداتــهــم ويــصــدرون 
الــقــوانــيــن الــتــي تــخــطــط لــعــمــلــيــة الاســتــثــمــار وفــق 
منطق إعفاء المستثمرين من الضرائب كلياً لمدد 
زمــنــيــة تــزيــد عــلــى ســنــة ونــصــف بــحــدهــا الأدنــــى، 

وتصل إلى أكثر من ست سنوات!!
ســـيـــاســـات مــــن هـــــذا الــــنــــوع فــــي حـــــرب تــخــوضــهــا 
الـــبـــاد ويـــدفـــع فـــقـــراؤهـــا الــثــمــن دمــــاً وجـــوعـــاً هي 
ــــرب، ولــــــن تـــســـتـــطـــيـــع أيـــة  ــــحــ جــــــزء مـــــن ويــــــــات الــ
حكومة في ظل القرار السياسي الاقتصادي في 
ســـوريـــة الــمــنــحــاز لــلــكــبــار أن تــبــحــث عـــن الـــمـــوارد 
إلا في جيوب الفقراء، إلــى أن يتغير كل النظام 
الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في سورية 
تغيراً جذرياً، لينطلق من قاعدة تحقيق أعلى نمو 
اقتصادي عن طريق دعم الفقراء وتعميق العدالة 
الاجتماعية، بسياسات جذرية ضد الناهبين وكل 

من يمثلهم ويدعمهم..

حكومتنا خلال 
الحرب تسوّف 

تحصيل ضرائب كبار 
المكلفين بينما 
تُفْرض في دول 

أخرى ضرائب بنسب 
50-75% على دخول 

الأغنياء!

بمقترحين بسيطين )حصّلنا( للحكومة 40 مليار ل.س! وفق 
مبدأ )خذ من الأقوياء لتنفق على الضعفاء(

من أحوج منّا لضرائب مرتفعة على الأغنياء؟

ǧǧحسان منجه

أخـــذ مــخــطــطــو ومــنــفــذو ومــنــظــرو الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة 
لدينا بمنطق )خطط التقشف( التي تعتبر الحل النموذجي 
الــــذي تــقــدمــه الــمــؤســســات الــمــالــيــة الــدولــيــة لــمــشــاكــل الــديــن 
والأزمـــــات الــمــالــيــة الــتــي تــشــهــدهــا دول الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
وغــيــرهــا الــيــوم، والــتــي تــنــدرج تحت إطـــار ضغط النفقات 
الحكومية، فقلص أصــحــاب الــقــرار فــي ســوريــة مــن نفقات 
الــحــكــومــة عــلــى دعــــم الـــمـــحـــروقـــات أو الــكــهــربــاء أو الـــمـــواد 
التموينية تــحــت يــافــطــة انــخــفــاض الـــمـــوارد الــحــكــومــيــة، إلا 
أن الــتــقــشــف الإجــــبــــاري الــــذي يــعــيــشــه الـــمـــواطـــن الــســوري 
التقشف،  مــن  للحكومة بمزيد  يفترض ألا يسمح منطقياً 
فالمعطى الموثق بأن الغالبية الساحقة من الأسر السورية 
بــالــكــاد تــؤمــن احتياجاتها الــغــذائــيــة والأســاســيــة للاستمرار 
عـــلـــى قـــيـــد الـــحـــيـــاة فــــي الــــظــــروف الـــحـــالـــيـــة، يـــجـــب أن يــضــع 
زيـــادة الإنــفــاق الحكومي والـــذي يصب فــي إطـــار )الإغــاثــة 
الاقــتــصــاديــة الاجــتــمــاعــيــة( أولـــويـــة تــدفــع الــحــكــومــة للبحث 
عن مــوارد بديلة لتأمين عــدم انتقال أغلب السوريين إلى 
الفقر المدقع، وهذه الموارد تظهر جلية لدى من يربح من 
تراجع معيشة السوريين للحد الأدنى وهم )أثرياء ما قبل 

الحرب وبعدها(.

لنسّتعيِدَ جزءاً مما نُهب!
الــضــرائــب الــتــصــاعــديــة عــلــى الــدخــل وعــلــى الـــثـــروات مطبقة 
في العديد من دول العالم، حيث على سبيل المثال معدل 
الضريبة على الــدخــل فــي السويد يصل إلــى 56.60% لكل 
مـــن يــزيــد دخــلــه الــســنــوي عـــن 64 ألـــف دولار )مـــا يــقــارب 
تــفــرض ضريبة بنسبة 50% على  91 مليون ل.س(، كما 
كــــل مــــن يــــزيــــد دخــــلــــه الـــســـنـــوي عــــن 50 ألـــــف دولار )75 
مليون ل.س( فــي كــل مــن الــدنــمــارك، وبلجيكا، بريطانيا، 
الــنــمــســا، كــمــا تــفــرض الــيــابــان هــي الأخــــرى ضــريــبــة بنسبة 
50% على كل من يزيد دخله السنوي عن 52 ألف دولار، 
إلا أن هذه الضريبة المرتفعة لم تمنع فرنسا على سبيل 
المثال مــن فــرض ضريبة بنسبة 75 % على الــدخــل الــذي 
يتجاوز مليون يورو سنويا، على الرغم من إلغاء المجلس 
الدستوري تلك الضريبة على دخل الأغنياء في عام 2012،  
وإعادة إقرارها من جانب المجلس الدستوري في موازنة 

عام 2014 على الشركات التي تحقق دخولًا مرتفعة..
فلماذا الانتقائية في )التمثل( بالنموذج الأوروبي بحيث 
للحكومات، مقابل تجاهل  التقشفي  بالمسار  الالــتــزام  يتم 

في أعقاب الأزمة العالمية التي هزت أركان الاقتصاد في الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا على حدٍ سواء، تعالت أصوات بعض الداعين لفرض 
ضرائب إضافية على الأغنياء، على نقيض السعي الحكومي لإقرار خطط تقشفية سيدفع ثمنها شرائح واسعة من محدودي الدخل في تلك 

المجتمعات، وعلى الرغم من أن خطط التقشف كانت الأكثر تطبيقاً، إلا أن خيار زيادة الضرائب على الأغنياء لاقى بعض الصدى هناك ودفعت 
الضغوط بعض الحكومات إلى فرض ضرائب مباشرة على الثروات.

الـــــفـــــوارق فــــي مـــســـتـــويـــات ضــــرائــــب الــــدخــــل عـــلـــى الـــشـــرائـــح 
المرتفعة! ولــمــاذا لا يتم البحث عــن مـــوارد ضريبية لدى 
كــبــار أصــحــاب الــدخــول فــي ســوريــة، ألسنا بــأمــس الحاجة 

لضرائب نوعية!!؟ 

نحن أحوج لتلك الضرائب
إذا مـــا كــانــت الــضــرائــب بــحــالــتــهــا الاعــتــيــاديــة عــلــى أصــحــاب 
الدخول العالية في الاتحاد الاوروبي واليابان لا تقل عن 
الـــ 50%، ورغــم ذلــك، فإنهم يفكرون بزيادتها فــي أزماتهم 
الاقتصادية، فماذا يمكن أن نقول نحن؟! فالضرائب على 
الــمــكــلــفــيــن الــكــبــار والــمــتــوســطــيــن تـــتـــراوح نــســبــتــهــا بالشكل 
ــا الـــشـــركـــات الــقــابــضــة )وهـــي  الــنــظــري بــيــن 14 – 28%، أمــ
شـــركـــات كـــبـــرى تــعــمــل فـــي مـــجـــالات مـــتـــعـــددة( فــضــريــبــتــهــا 
صــفــر، يــضــاف إلــى ذلــك جملة الإعـــفـــاءات وتــمــديــدات آجــال 
الــدفــع، بالإضافة إلــى ضريبة الدخل المقطوع التي تعتمد 
ــــل الـــعـــديـــد مــــن الأنـــشـــطـــة  ــانـــات دخــ ــيـ ــبـ ــلـــة لـ ــيـ ــتــــقــــديــــر( وسـ )الــ
ــأن تـــتـــســـاوى  ــ الاقــــتــــصــــاديــــة، والــــتــــي تـــســـمـــح بـــخـــلـــل كـــبـــيـــر كــ
الضريبة التي يدفعها تاجر في أكبر أسواق دمشق، ومحل 
ــا!، إشـــكـــالات الــمــنــظــومــة  ــ بــيــع تــجــزئــة فـــي ريــــف مــحــافــظــة مـ
ــالــــة الــــعــــاديــــة تـــجـــعـــل نـــســـب الــتــحــصــيــل  ــــي الــــحــ ــيـــة فـ ــبـ الـــضـــريـ
الضريبي شديدة الانخفاض في سورية، وبالتالي التهرب 
الضريبي في أعلى مستوياته، حيث يصل إلى 200 مليار 
ل.س ســنــويــاً فــي عــام 2010 على حــســابــات وزيـــر المالية 
الأسبق محمد الحسين، أما تقديرات خبراء خلال الأزمة 
قد وصلت إلــى 400 مليار ل.س! مدعوماً بالحجم الكبير 

للقطاع غير المنظم في سورية!

حلول من نوع آخر
أقرت الحكومة منذ أشهر خلت زيادة الرسوم والضرائب 
بــنــســبــة 5% بـــهـــدف إعــــــادة الإعــــمــــار، وهـــــذا عــــبء سيحمله 
أصــــحــــاب الــــدخــــول الــــمــــحــــدودة وأصــــحــــاب الأجـــــــور الأكـــثـــر 
الــتــزامــا بتسديد ضــرائــبــهــم ورســومــهــم المقتطعة مــن أصــل 
الراتب، إلا أن أحداً من "جهابذة" الاقتصاد لم يقدموا على 
مستوى الاقــتــراح فقط حــاً بــديــاً، كــفــرض ضــرائــب على 

الأغنياء أو على الثروات!
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ǧǧوجدي وهبي
التنمية = الاستقرار الأمني

المناطق  العقود الماضية في  المغناطيس السكاني خــال  تركزت بوصلة 
التنموية الأولــى, دمشق, ريف دمشق, حلب, ثم انتقلت البوصلة للتوجه 
حالياً إلــى المناطق ذات الاســتــقــرار الأمــنــي, حيث شهدت المناطق الآمنة 
ــــازح نـــزحـــوا من  مـــوجـــات كــبــيــرة مـــن الـــنـــزوح الـــداخـــلـــي بــلــغــت 5 مــايــيــن نـ

المناطق الساخنة إلى المناطق الأكثر أمناً.

التنمية مغناطيس الجذب السكاني
أدى الاخــتــال الــتــنــمــوي الاقــلــيــمــي فــي ســوريــة إلـــى اخــتــال تــركــز السكان 
والكثافة السكانية والــنــشــاط الاقــتــصــادي  بين المحافظات الــســوريــة قبل 
الأزمـــــــة، ويـــعـــود ســبــب ذلــــك إلــــى غـــيـــاب ســيــاســة تــنــمــويــة إقــلــيــمــيــة وغــيــاب 
تخطيط وتحكم لتوزيع الاستثمارات بشكل متوازن وتنموي، حيث بلغ 
نصيب محافظة دمشق وريف دمشق وحلب 62,3% من إجمالي المشاريع 
لــعــام 1990, وأدى هذا  بــقــانــون الاستثمار رقــم 10  المشملة  الاستثمارية 
الاخـــتـــال فــي »تـــوزيـــع الــتــنــمــيــة« وتـــوزيـــع الاســتــثــمــارات إلـــى خــلــق عــوامــل 
جذب تنموي في المحافظات التنموية الأولــى, وعوامل طرد تنموي في 
المحافظات الأخرى, أدى بدوره إلى ازدياد عملية »التمدين« تحت تأثير 
الــهــجــرة الــداخــلــيــة مــن الــريــف الــى المدينة ومــن المحافظات الصغيرة إلى 
المحافظات الكبيرة, حيث ارتفعت نسبة سكان المدن من 43.5% عام 1970 
الــى 53.5% عــام 2009 – المكتب الــمــركــزي لــاحــصــاء, -  نتيجة الهجرة 

الداخلية وليس نتيجة النمو الطبيعي لسكان المدن. 
فهذا الاختلال التنموي خلق بــدوره اختلالًا في توزيع الكثافة السكانية, 
ويظهر ذلك جلياً من مقارنة المناطق التنموية الأولى والمناطق المتأكلة 

تنموياً: 
يظهر لنا الــجــدول الأول أن نسبة الــســكــان فــي المناطق التنموية الأولــى 
44% من سكان سورية بينما تبلغ نسبة مساحتها المعمورة من مساحتها 
الفعلية 8% مما يدل على التركز السكاني وانجذاب السكان نحو المناطق 
الأكــثــر تنمية, ومــعــامــل الاكــتــظــاظ النسبي فـــي  مــديــنــة دمــشــق 12.5% هو 
الأعــلــى عــلــى مــســتــوى جميع الــمــحــافــظــات الــســوريــة حــيــث انــعــكــس الــجــذب 
التنموي سلبا على المحافظات التنموية بسبب الاكتظاظ السكاني الناجم 
عن هذا الجذب, بينما يظهر الجدول الثاني فرق الكثافة السكانية المخيف 
فـــي مــنــاطــق الــعــمــران بــيــن الــمــنــاطــق الــتــنــمــويــة الأولـــــى والــمــنــاطــق الــمــتــآكــلــة 

تنموياً قبل الأزمة.

 الآن: الاستقرار الأمني
مغناطيس الجذب السكاني

أظــهــر الــجــذب الأمــنــي خـــال الأزمــــة الــحــالــيــة أنـــه لا يــقــل أهــمــيــة عن 
الجذب التنموي,بل أحدث بطبيعة الحال تغيرات كبرى تحتاج في 
الحالات العادية إلى عقود لتحدث، حيث ترافق انخفاض مستوى 
ــاد عــدد  الامــــان فــي عـــدد كــبــيــر مــن الــمــحــافــظــات الــســوريــة, مــع ازديـــ
الساكنين فــي الــمــنــاطــق الآمــنــة بــمــقــدار 5 مــايــيــن فـــرد – هــم أعـــداد 
المدينة-   المديني – نمو سكان  النمو  ,أي بلغ معدل  النازحين- 
خلال ثلاث سنوات الأزمة 25%, في حين بلغ  معدل النمو المديني 
قبل الأزمة 0.35%  سنوياً من 1995 الى 2005 – مشروع سورية 

2025- أي أسرع منه بمقدار 23 ضعفاً.
المعمورة قبل الأزمـــة وخلالها لتبين  السكانية  الكثافة  قــارنــا  وإذا 
مـــقـــدار انـــجـــذاب الــســكــان نــحــو الــمــنــاطــق الامـــنـــة, فــقــد بــلــغــت الــكــثــافــة 
الــســكــانــيــة الــمــعــمــورة قــبــل الأزمـــــة )273 نــســمــة/ كــــم2( – مــشــروع 
المعمورة حالياً  السكانية  الكثافة  سورية 2025- في حين بلغت 
)327 نــســمــة/ كـــم2( – تــقــديــر  حــســابــي أولـــي تــقــريــبــي, مبني على 
أساس إضافة النازحين داخلياً إلى المناطق الآمنة-  أي ارتفعت 
الكثافة  السكانية المعمورة بمقدار 20% ومن هنا يظهر لنا أهمية 
الاســـتـــقـــرار  الأمـــنـــي وإيـــقـــاف الـــحـــرب الـــدائـــرة فـــي ســـوريـــة كمطلب 
ضــــروري ومــلــح وجــــاذب تــنــمــويــا واقــتــصــاديــاً وســيــاســيــاً ومعيشياً 

لجميع الشعب السوري.

الجذب السكاني
بين المغناطيس التنموي والمغناطيس الأمني

تزايد  قد   2013 عام  في  دمشق  سكان  عدد  أن  إلى  التقديرات  تشير 
محافظة  سكان  عدد  في  الزيادة  اقتربت  بينما   ،%60 بنسبة 
أنها  إلا  تقديرية  المعلومات  هذه  تبقى  الضعف،  إلى  طرطوس 
ملايين   5 حوالي  وجود  حقيقة  من  ومنطلقة  الواقع  من  قريبة 
سوري، أي حوالي ربع سكان سورية  تركوا محافظاتهم في المناطق 
ذاتها  المحافظة  في  نسبياً  الآمنة  المناطق  إلى  وانتقلوا  المتوترة 

بالحالات  أخرى  محافظات  إلى  أو  حلب  في  كما  الحالات  بعض  في 
زيادات  شهدت  قد  المدن  مراكز  فإن  الحالتين  كلا  وفي  الغالبة، 
سكانية كبرى، وأدى الظرف الاستثنائي للأزمة إلى حدوث تغيرات 

سكانية بظرف ثلاث سنوات كانت تحتاج سابقاً عقوداً لتحدث!
في  السكاني  التوزع  في  السابق  الخلل  من  الظاهرة  هذه  تفاقم 
والتشغيل  الاقتصادي  النشاط  يتركز  حيث  الأقاليم،  بين  سورية 

في محافظات محددة، بينما تبقى أغلب المحافظات الأخرى تصدر 
كل  تصدر  أصبحت  لاحقة  مرحلة  وفي  العاملة،  وقواها  شبابها 
شرائحها إلى "حواف" المدن الكبرى، مع تراجع كبير في إمكانيات 

التشغيل والعمل.. 
مناطق  بين  الأزمــة  قبل  سورية  في  السكاني  التوزع  كان  فكيف 

التنمية الرئيسية، وما اتجاهات وتقديرات تغيراته..؟

شؤون اقتصادية

نزوح سكان الريف السوري إلى المدن الآمنة رفع معدل )النمو المديني( خلال الأزمة 
إلى 25% مقابل 0,35% قبلها!

جدول )1(:  المناطق التنموية الأولى 

النسبة المئوية النطاق الجغرافي
للسكان

النسبة المئوية للمساحة المعمورة من المساحة 
معامل الاكتظاظ النسبيالإجمالية للقطر

دمشق والأجزاء المعمورة من 
5.5%8% 44%حلب وريف دمشق

12.5% 2%25%دمشق

المصدر: مشروع سورية 2025:  حسني العظمة 

جدول 2: الكثافة السكانية المعمورة
طبيعة المنطقةفرد/ كم2المحافظة

منطقة تنموية أولى991ريف دمشق

منطقة متآكلة تنمويا152ًالسويداء

منطقة متآكلة تنمويا80ًالرقة

منطقة متآكلة تنمويا79ًالحسكة

المصدر: ملحق 2,  تقرير سورية 2025 , حول الكثافة السكانية الفعلية
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)الاستثمار الجديد(:
ضريبة أرباح )0%(.. إعفاءات 100% لسنوات!

ǧǧسامر سلامة

ــاً، بــدفــع  ــقـ ــابـ مـــشـــروع الـــقـــانـــون الـــــذي )ابـــتـــكـــر( الـــفـــكـــرة الــمــبــتــكــرة سـ
ــنـــاطـــق الأقـــــــل تـــنـــمـــيـــة عـــــن طــــريــــق تــحــفــيــزهــا  ــمـ الاســــتــــثــــمــــارات إلــــــى الـ
بالإعفاءات المقدمة للمستثمرين التي تصل نسبتها إلى 100% أي 
نسبة ضريبة )0%( الإعفاءات التي لم تقتصر على مشاريع محددة 
بــل على المشاريع كافة ، لا تقتصر أيــضــاً على مناطق مــحــددة بل 
مناطق البلاد كافة ، حيث يتضح أن المناطق الخمس التي تشملها 
الإعـــفـــاءات، هــي كــل ســوريــة، ولــكــن مقسمة وفــق مستوى التنمية، 

المحسوب بمؤشر الحرمان.

خمس مناطق تنموية
 وفق هذا المشروع قسمت سورية إلى \300\ ناحية حسب مؤشر 
الحرمان من فرص التنمية الذي يعتمد على مؤشر البطالة والتعليم 
والفقر منتشرة في معظم المحافظات السورية وتصنف النواحي 
إلى خمس مناطق تنموية )أ ب-ج-د-ه( من الأفضل تنمويا )أ 
( إلى الأسوأ تنمويا )هـ( الحسومات الضريبية موزعة على عشر 
سنوات تبدأ بكل منطقة بنسب مختلفة وتنتهي بنسبة 15%، ولكن 
بمحصلة نموذج الإعفاءات المتبنى فإن الدولة لا تحصل على أية 
ضريبة عن كل المشاريع والاستثمارات لسنوات في كل المناطق 

وهي كالتالي:

الاعفاء مقسم لمدة 
عشر 10 سنوات  تبدأ 
بمستويات مختلفة 

وتنتهي جميعا بنسبة 
%15

مدة الإعفاء الكامل من 
ضرائب الدخل المنطقة

1,7  سنة أ

2,5 سنة ب

3 سنة ج

4,5 سنة د

6.15 سنة هـ

جزء من تقسيمات الحرمان
تصنف دمشق ضمن ناحية واحــدة ضمن التصنيف \أ\مــن الإعفاء 
الضريبي حيث يبلغ مؤشر الحرمان \ 7%\: أي أن كل المشاريع 
الــمــقــامــة فــي دمــشــق وكـــل الــمــنــاطــق التنموية الأولــــى مــعــفــاة مــن أي 
ضريبة لمدة سنة وسبعة أشهر، وخلال المدة الباقية نسب إعفاء 

أقل.
ريف دمشق \34\ ناحية موزعة جميعا ضمن التصنيف \ أ و ب\ 

فقط.
حلب \40\ ناحية حيث يبلغ مؤشر الحرمان في ناحية شران %34 

وتصنف ضمن المستوى\هـ\.
حــمــص \23\ نــاحــيــة مـــوزعـــة ضــمــن الــتــصــنــيــف \أ ب ج د\ ويــبــلــغ 
مؤشر الحرمان في ناحية السخنة \23%\ وتصنف ضمن المستوى 

\د\.
اللاذقية \22\ ناحية موزعة ضمن التصنيف \ ب ج د\ حيث يبلغ 
مــؤشــر الــحــرمــان فــي نــاحــيــة عــيــن الــشــرقــيــة \26%\ وتــصــنــف ضمن 

المستوى \د\.
الــحــســكــة \16\ نــاحــيــة ويــبــلــغ مــؤشــر الــحــرمــان فــي نــاحــيــة العريشة 

\35%\ وتصنف ضمن المستوى \ه\.
الرقة \10\نــواحــي يبلغ مؤشر الحرمان في ناحية الجرنية \%52\ 

وتصنف ضمن المستوى \ه\.
كمحصلة مشروع القانون الجديد )القديم( يعتمد في سبيل توجيه 
الاستثمارات نحو قطاعات معينه على مبدأ الإعفاء من الضرائب 
الهيئة باعتبار )أن النظام الضريبي  القائمون على  والــذي يبرره 
في سورية غير فعال ومتخلف وذلك نتيجة تهرب المستثمرين من 

دفع الضرائب فما جدوى فرضها؟!(.

أصدرت هيئة الاستثمار مشروع قانون الاستثمار الجديد، ليعطي صورة عن منطق العمل الحكومي خلال المرحلة القادمة، 
حيث تعتبر الهيئة أن مشروع القانون )ثمرة عمل ومجمل جهود الهيئة لتهيئة مناخ الاستثمار لإعادة جذب الاستثمار 
المحلي والأجنبي خلال مرحلة إعادة الإعمار(، يتحول مشروع القانون إلى قانون وإقراره قريب، وكنا قد ناقشناه ونشرنا 

جزءاً من تفاصيله في أعداد سابقة لقاسيون )العدد رقم 641 بعنوان: مسودة مشروع قانون الاستثمار: مغالاة جديدة في 
الجذب و)التدليل(( أشرنا أن مشروع القانون يمكن تسميته قانون جذب الاستثمار، بناء على الدور الوظيفي الضيق الذي 
يحدده مشروع القانون للدولة في عملية الاستثمار، حيث لا ينص القانون على أية تفاصيل تشير إلى تغيير في سياسة 

الاستثمار عن مرحلة الخطة الخمسية العاشرة، فلا يشير إلى أي استثناء للاستثمار الخاص في إدارة القطاعات السيادية 
السورية، ولا يعالج الاستثمار بوصفه مهمة تخطيطية رئيسية تضعها الدولة على عاتقها وتحديداً في مرحلة إعادة 
الإعمار القادمة، بل يقتصر على توضيح طرق الجذب والإعفاء والتساهل، بل يزيد بنسب ومدد الإعفاءات لتشمل نسبة 

ضريبة الدخل على أرباح المشاريع والاستثمار )0%( مناطق البلاد كافة ولمدد زمنية بالسنوات!! انطلاقاً من العودة إلى اعتبار 
أن الاستثمار الخاص هو محدد النمو وفق ما تقتضيه أولوياته وأرباحه، وليس وفق ما تقتضيه الضرورة الوطنية.

زائد ناقص
الاستغلال )نزوة عابرة(

اعتبر رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع أن معظم التجار 
السوريين شرفاء، وقد تمكنوا من تغطية حاجة الأســواق من 

المواد الأساسية على مدار سنوات الأزمة..
وعلى قاعدته )الذهبية( آنفة الــذكــر، أكمل الــقــاع قـــراءة طالع 
قانون حماية المستهلك الجديد،حيث اعتبر )أن مشروع قانون 
حماية المستهلك الجديد - والــذي زاد العقوبات على التجار 
الــمــخــالــفــيــن بــشــكــل كــبــيــر - لـــن يــســاهــم فـــي حـــل مــشــكــلــة ارتــفــاع 

الأسعار(..

�  �  � 

)فاعلية اسثنائية(
أكــــد مـــديـــر عــــام مــؤســســة الـــخـــزن والـــتـــســـويـــق حــســن مــخــلــوف، 
أن الــمــؤســســة ســاهــمــت مــن خـــال تدخلها الــدائــم فــي الأســـواق 
بتخفيض الأسعار، مشيراً إلى أن نسبة التخفيض على أسعار 

السلع لدى صالاتها تصل لأكثر من %30.
 

�  �  �

حرص زائد
أوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي 
ــام حــركــة  ــ ــة الـــعـــوائـــق أمـ ــ ــيـــن، أن الــحــكــومــة حــريــصــة عــلــى إزالــ أمـ
الـــتـــجـــار، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــوفــيــر جــمــيــع الاحـــتـــيـــاجـــات الأســاســيــة 
للمواطنين وتسهيل الإجراءات التي تسمح بانسياب البضائع 
والسلع إلى الأسواق المحلية بيسر وسهولة وبأسعار مناسبة.

 
�  �  �

تبرَّؤ
بـــيّـــن مـــديـــر الــتــخــطــيــط والـــتـــعـــاون الــــدولــــي فـــي وزارة الـــزراعـــة 
الـــدكـــتـــور هــيــثــم الأشــــقــــر أن دور الـــــــــوزارة فــــي عــمــلــيــة تــصــديــر 
ــنــــام وذكــــــور الـــمـــاعـــز الــجــبــلــي )الــــجــــدايــــا( فــنــي بحت  ذكـــــور الأغــ
ــمـــراد تــصــديــرهــا،  مــتــعــلــق بــعــمــلــيــات الــحــجــر الــصــحــي لــلــقــطــعــان الـ
ــــع الــتــعــلــيــمــات  ومـــنـــح الـــشـــهـــادات الــبــيــطــريــة الــصــحــيــة لـــهـــا، ووضـ
اللازمة لذلك، بعد تحديد أعــداد قطعان ذكــور الأغنام والماعز 
والـــمـــتـــاح مــنــهــا لــلــتــصــديــر بــعــد دراســـــة حــاجــة الـــســـوق الــمــحــلــيــة، 
ليتم بعد ذلــك رفــع الــدراســة إلــى اللجنة الرئيسية المشكلة من 
وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والزراعة والاتحاد العام 
لــلــفــاحــيــن لــمــنــاقــشــتــهــا، وتــحــديــد الــكــمــيــة الـــمـــراد تــصــديــرهــا بــنــاءً 
الاقتصاد  وزارة  لتقوم  اللجنة مجتمعين،  أعــضــاء  اتــفــاق  على 

والتجارة الخارجية بإصدار القراراللازم لذلك.‏
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)دعم سخي(
أقرّ مجلس الوزراء الموازنة التقديرية لـ"صندوق دعم الإنتاج 

الزراعي" لعام 2014 بمبلغ 10 مليارات ليرة سورية.
وكان مدير )صندوق دعم الإنتاج الزراعي( في وزارة الزراعة 
ــاد الـــجـــبـــاوي، أوضـــــح خــــال حـــزيـــران الـــمـــاضـــي، إن مـــوازنـــة  ــ زيـ

الصندوق خلال العام الماضي بلغت نحو 16.5 مليار ل.س.

�  �  �

)جاهزية معلنة(
أعلن مدير التخطيط في الشركة العامة للبناء )ثائر شحادة( 
أن الـــشـــركـــة تــعــمــل عـــلـــى الانـــتـــقـــال إلـــــى مـــرحـــلـــة صـــنـــاعـــة الـــبـــنـــاء، 
وستنشئ مولًا تجارياً لمواد البناء، وذلك بعد أن أعلنت سابقاً 
عن وصولها إلى إمكانيات تنفيذ المساكن الجماعية، بعد وجود 
معمل مسبق الصنع في عــدرا التابع للشركة، وتجهيز تصنيع 
الأعـــمـــال الــمــعــدنــيــة الــمــتــعــلــقــة بــالــبــنــاء فـــي الـــاذقـــيـــة، كـــل ذلـــك في 
إطار تصنيع المساكن الجاهزة وإيجاد حلول لمشاكل الإيواء، 
وفي كل ذلك خطوات متقدمة متأخرة عسى أن تجد الشركات 

الإنشائية العامة موقعها الرئيسي في إعادة الإعمار.

شؤون اقتصادية

بذريعة أن النظام الضريبي السوري )غير 
فعال ومتخلف( ستلغى ضرائب الدخل 

على الاستثمارات لسنوات!
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الانتخابات الرئاسية والحركة المطلبية اللبنانية

ǧǧفادي خضر
شــكــلــيــاً، يــتــصــف نـــظـــام الــحــكــم فـــي لــبــنــان 
بصفة الــنــظــام الــرئــاســي الــبــرلــمــانــي. لكنه 
في الجوهر، يتميز بصفةٍ كرَّسها »اتفاق 
ــــرَّم عـــلـــى الــلــبــنــانــيــيــن  ــــذي حــ الــــطــــائــــف«، الــ
إتمام عملية اختيار الرئيس، قبل أن يمرَّ 
ذلـــك بــتــســويــاتٍ تــشــمــل زعــمــاء الانــقــســام 
ــــمـــــودي، عـــلـــى أســـــــاس »الــــمــــكــــونــــات«  ــعـ ــ الـ
اللبناني. ويدعو  المجتمع  الطائفية، في 
ــذا الـــــوضـــــع الــــــــذي يـــعـــيـــشـــه لــــبــــنــــان إلــــى  ــ ــ هـ
الــتــفــكــيــر مــرتــيــن لــإجــابــة حـــول الــتــســاؤل 
عــن مـــدى أهــمــيــة الاســتــحــقــاق الانتخابي 
الــــــــرئــــــــاســــــــي، فــــــــي ظــــــــل حـــــكـــــم الـــــطـــــوائـــــف 

والاقطاعيات.

خلاف حاد على قضية ثانوية
ــان الـــمـــنـــاخ الـــســـيـــاســـي الـــســـائـــد مــنــذ  ــ إذا كـ
ــيــــات الــــــقــــــرن الـــــمـــــاضـــــي قــــــد أنـــتـــج  ــنــ ــيــ ــانــ ثــــمــ
»اتـــفـــاق الــطــائــف« فــي لــبــنــان، واســتــمــرت 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فــي شكلها المتفق 
عليه هــنــاك، فــإن الحديث المتزايد اليوم 
عــن الــرئــاســة وأهــمــيــتــهــا يــمــكــن أن يخرج 
قليلًا عن المألوف في ظل انزياحات في 
مـــواقـــف قــــوى إقــلــيــمــيــة ســتــنــعــكــس حــتــمــاً 
عــلــى الــحــالــة الــلــبــنــانــيــة، فــإلــى أي حـــد من 
الممكن أن يتغير شكل البنية السلطوية 
فـــي لــبــنــان مـــن مــعــيــار الــتــغــيــرات الــدولــيــة 
والإقليمية والظروف الداخلية التي تمر 
بها البلاد، بالتوازي مع تصاعد الحراك 
المطلبي الواسع لهيئة التنسيق النقابية؟

ــاقــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة  ــقــ ــتــــحــ مـــــع اقــــــتــــــراب الاســ
الأســـــاســـــيـــــة مــــــن الــــحــــســــم الأولـــــــــــــي، عــبــر 
اقـــتـــراب الـــجـــولات الأخـــيـــرة مـــن نهايتها 
ــــي قـــضـــيـــة الـــمـــلـــف الـــــنـــــووي الإيـــــرانـــــي،  فـ
والـــتـــحـــضـــيـــرات الـــجـــديـــة لــلــجــولــة الــثــالــثــة 
ــــســـــوري، مــــن الــمــمــكــن  مــــن »جـــنـــيـــف2« الـ
الرئاسية  الانــتــخــابــات  أن تستبق نتائج 
الــجــديــدة،  الإقليمية  الــتــوافــقــات  اللبنانية 

لتعبّر عنها بالذات.

حراك ضاغط على بنية مترهلة
تــأتــي الــتــحــركــات المطلبية، كــواحــدة من 
الأدوات الــضــاغــطــة عــلــى مــســار الــتــحــول 

ــأتـــي تــلــك  فــــي الــمــشــهــد الـــلـــبـــنـــانـــي، حـــيـــث تـ
الـــتـــحـــركـــات لــتــكــســر الانـــقـــســـام الــعــمــودي 
الحاد في بنية المجتمع اللبناني، ولتشل 
ــــاد، تــمــكــنــت  ــ ــبـ ــ ــ ــــي الـ ــة فــ ــ ــعــ ــ ــــات واســ ــــاعـ ــــطـ قـ
»هيئة التنسيق النقابية«، بحكم تجربتها 
خلال السنوات السابقة، من بناء جذور 
الثقة معها لضمان نيل الحقوق المطلبية 
لــقــطــاعــات كــبــيــرة مـــن الــلــبــنــانــيــيــن. حيث 
سيقابل تأخير حل الاستحقاق اللبناني، 
على الطريقة المتبعة منذ سنوات، زيادة 
الاســـتـــقـــطـــاب داخـــــــل صــــفــــوف الـــنـــقـــابـــات، 
ــيــــة الـــجـــامـــعـــة  ــنــ كـــــإحـــــدى الـــــبـــــوابـــــات الــــوطــ
ــــراع الـــثـــانـــويـــة  ــة لـــثـــنـــائـــيـــات الـــــصـ ــارقــ والــــخــ

القائمة على أسسٍ طائفية ومذهبية.
ـــل حــــــراك »هـــيـــئـــة الــتــنــســيــق  ــــوم، يـــشـــكِّ ــيـ ــ الـ
عــام،  بشكلٍ  النقابية  والــحــركــة  النقابية« 
ــتــــربــــصــــة بــــالانــــقــــســــام  أحــــــــد الأخـــــــطـــــــار الــــمــ
الــــــــوهــــــــمــــــــي، الـــــــــــــــذي يــــــــؤمــــــــن اســــــــتــــــــمــــــــراراً 
ــالـــي، الــمــعــتــمــد على  لــحــكــم الـــطـــوائـــف الـــحـ
ــداً. وبـــنـــاءً على  ــ مــســتــوى نــهــب مــرتــفــع جـ
تــلــك الـــمـــخـــاوف، تــســعــى قــــوى الانــقــســام 
الــعــمــودي إلـــى احـــتـــواء الـــحـــراك الــنــقــابــي، 
وتأطيره لخدمة النظام السياسي ذاته. 
ــاتــــق هـــذا  ــا يـــضـــاعـــف الـــمـــهـــمـــات عـــلـــى عــ ــ مـ
الحراك، المؤهل لقيادة الحركة الشعبية 

في لبنان.

يوم أسود في تاريخ العراق: الدكتاتورية جددت شكلها
ǧǧ*صباح الموسوي

ــائــــج الــــســــيــــاســــات الـــحـــالـــيـــة،  ــتــ ــــر نــ ــــطـ ــــن أخـ ــعــــل مــ لــ
والصهيونية،  الإمــبــريــالــيــة  عــن  بالنيابة  المنفذة 
هي قضم الأراضــي العراقية، والتفريط بمياهه 
واحــتــالــه ورهــــن ســيــادتــه، وصــــولًا للعمل على 
تحقيق الهدف الاستراتيجي: تقسيمه وتفتيته. 
الصهيونية  الخطة الإمبريالية  إيــصــال  ثــم  ومــن 
إلــى منتهاها: دولـــة قومية لقيطة فــي فلسطين 
الـــمـــحـــتـــلـــة، تـــلـــعـــب دور الــــبــــاب الــــعــــالــــي لإمـــــــارات 
طائفية واثنية، متحاربة متطاحنة، تحت رايات 
ظلامية سوداء حتى نفاذ آخر قطرة نفط ودم.

وإذ جــــرى كـــل هــــذا الــــخــــراب، بـــاســـم الـــشـــعـــارات 
الــقــومــيــة الــمــظــهــر »الــــوحــــدة الــعــربــيــة - تــحــريــر 
فـــلـــســـطـــيـــن- الاشـــــتـــــراكـــــيـــــة الــــعــــربــــيــــة« الـــمـــطـــبـــقـــة 
بـــالـــمـــقـــلـــوب عـــلـــى أرض الـــــواقـــــع. فـــــإن قـــــوى 9/

ــــخ  ــاريـ ــ ــتـ ــ ــــت هـــــــــذا الـ ــنـ ــ ــلـ ــ نـــــــــيـــــــــســـــــــان/2003، الــــــتــــــي أعـ
الــمــشــؤوم بــتــاريــخ الـــعـــراق عـــيـــداً وطــنــيــاً، ولــهــث 
وراءها يائسون وانتهازيون ولصوص وجهلة، 
الــعــراق«، وتحويله إلى  رافعين شــعــار »تحرير 
يابان وألمانيا الشرق الأوسط. ليحصد الشعب 
الــعــراقــي عــقــداً آخــر مــن الــحــروب والقتل والفقر 
و»ديــــمــــقــــراطــــيــــة أمــــــــــراء الاقـــــطـــــاعـــــيـــــات«، مـــقـــابـــل 
المحتل الأمريكي  المتعاملة مع  القوى  حصول 
عــلــى إطــــاق يــدهــا فـــي الــســرقــة والــنــهــب، ودمـــج 
ــــة- كـــــرديـــــة-  ــيـ ــ ــــومـ مـــيـــلـــيـــشـــيـــاتـــهـــا (إســــــامــــــيــــــة- قـ
شيوعية(، وفق قانون »بريمر«، القاضي بدمج 
الــمــلــيــشــيــات فـــي مـــا يــســمــى بــالــجــيــش الـــعـــراقـــي. 
وإذا أضــيــفــت مــرتــبــات هـــــؤلاء إلــــى مــخــصــصــات 
قانون بريمير الآخــر، القاضي بتخصيص %20 
من الميزانية إلى المنافع الاجتماعية للرئاسات 
الثلاث، إضافة إلى حجم الفساد المهول، يمكن 

تــفــســيــر الـــحـــالـــة الــــمــــزريــــة الــــتــــي تــعــيــشــهــا الـــبـــاد 
والعباد. 

اليوم، تسير الطبقة السياسية الحاكمة الفاسدة 
عــلــى خــطــا صــــدام، فــي انــتــهــاج ســيــاســة الــهــروب 
إلــــى الأمـــــام مـــن مــواجــهــة الــمــشــاكــل الــتــي تــعــانــي 
منها الــبــاد. سياسة تستكمل، في واقــع الحال، 
السياسة التدميرية لنظام صــدام، وهــي امتداد 
ــــة. والـــــفـــــارق  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ ــلـــي لـــــــــذات الــــســــيــــاســــة الأمـ ــمـ عـ
الـــوحـــيـــد بــيــن الــنــهــجــيــن، يــتــمــثــل بـــإشـــعـــال صــــدّام 
ــا نــــظــــام الـــمـــحـــاصـــصـــة،  ــ لـــلـــحـــروب الــــخــــارجــــيــــة، أمــ
فيشعل الحروب الداخلية، مع اشتراك النظامين 
بــشــن ســيــاســة قــمــعــيــة دمـــويـــة ثــابــتــة ضـــد الــقــوى 

الحية في المجتمع. 
ــنــــيــــة الـــحـــاكـــمـــة  ــثـــــاث الـــطـــائـــفـــيـــة الاثــ ــ إن الـــكـــتـــل الـ
ــــروب إلـــــى الأمـــــــــام، فـــمـــن قــيــام  ــهـ ــ تـــتـــســـابـــق فــــي الـ

حـــزب الــمــالــكــي بــتــحــويــل الــمــعــركــة ضــد الإرهــــاب 
إلــــى تــحــريــض مــذهــبــي بــنــشــوب أزمـــــة خــطــيــرة 
عــلــى الأمـــــن الـــوطـــنـــي، تــتــمــثــل فـــي إيـــقـــاف تــدفــق 
مــيــاه الـــفـــرات مــن الــمــنــطــقــة الــغــربــيــة إلـــى الــفــرات 
ــة مــفــتــعــلــة أو نــاتــجــة  ــ ــ الأوســــــــط والــــجــــنــــوب، أزمـ
عــن الــتــهــاون والــتــخــاذل أمـــام الــقــوى الإرهــابــيــة. 
ومــعــركــة قــومــيــة شــوفــيــنــيــة- عنصرية كـــان آخــر 
تقليعاتها إعلان حزب الطالباني »الكونفدرالية« 
شعاراً لحملته الانتخابية على أطلال بقايا حزب 
يتمزق ويتفتت، وإقطاعية يفقد السلطة عليها. 
بــالــتــزامــن مـــع تـــهـــديـــدات الـــحـــزب الـــغـــريـــم، حــزب 
البارزاني، بإعلان الكونفدرالية والانضمام إلى 
تركيا! فــي وقــت لــم يتمكن فيه، هــو وخصومه، 
مــن تشكيل حكومة الإقــلــيــم، رغــم مـــرور شهور 
على انتخابات المحافظات. وإصرار فلول الكتلة 

العراقية على مذهبة الصراع، والحلول أيضاً.
ــائـــــي لـــلـــطـــبـــقـــة  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــــدف الـ ــ ــهـ ــ ــ ــــد ســـــــــــراً أن الـ ــــعـ ــم يـ ــ ــ  لـ
السياسية الحاكمة الفاسدة، بكتلها الثلاث، هو 
أنقاض بلد  الطائفية الاثنية على  إمارتها  إقامة 
محطم، وصولًا إلى تقسيمه في مرحلة لاحقة. 
وإن رفـــعـــت شـــعـــارات »وطــنــيــة وديــمــقــراطــيــة«، 
فــمــمــارســتــهــا تــبــرهــن عــلــى عــودتــهــا الــــى خطابها 
الأصــل المعلن لحظة دخولها العراق على ظهر 
الدبابة الأمريكية في 9/نيسان/2003. في يومٍ 
ــارك الــنــظــام الــســابــق بــالــوصــول إلــيــه.  ــــود، شــ أسـ
إن كان غلمان الإمبريالية يعيشون حالة إنكار 
اتجاه كحال سلفهم، فمصيرهم لن يختلف سوى 

بأسلوب الإطاحة: الثورة الوطنية الشعبية.

ǩǩمنسق التيار اليساري الوطني العراقي 

لم يترك النظام الفاشي، 
المنتهي شكلًا على يد 

أسياده الأمريكان، بقعة 
ت من  عراقية إلا وأنَّ

وقع جرائمه الهمجية. 
رغم مرور 11 عاماً على 

خلاص الناس من سطوته 
الإجرامية، فلا يزال 

الشعب العراقي، بكل 
أطيافه، يعاني من آثار 

الحروب والحصار والقتل 
والإرهاب والفساد، 

المتمثلة بتدمير البنية 
التحتية، وإعادة العراق 

قروناً إلى الوراء.

للشعوب
من الذاكرة الثورية

ǧǧقاسيون

1930/4/7 الاحتلال الإيطالي الفاشي 
لألبانيا.

1913/4/8  الصين تفتتح أول مجلس 
تشريعي في تاريخها المعاصر.

1916/4/8 حصول المرأة في النرويج 
على حق الانتخاب.

الــلــبــنــانــيــة  الـــفـــدائـــيـــة  قـــامـــت   1985/4/9
سناء محيدلي بقيادة سيارة مفخخة 
بـــــ 200 كـــيـــلـــوغـــرام مــــن الـــمـــتـــفـــجـــرات 
أمــاكــن تجمعات الصهاينة، حيث  إلــى 
فجرت نفسها في بلدة عنقون، قضاء 
الـــزهـــرانـــي بــلــبــنــان، وقــتــل عــلــى إثــرهــا 

50 جندياً صهيونياً.
4/10/ 1973 اغتيال الشاعر والمناضل 

الفلسطيني كمال ناصر ورفاقه.
1956/4/11 الاستعمار الفرنسي يقرر 
ــثـــر مــــن مــئــتــي ألـــــف جــنــدي  إرســـــــال أكـ
إلى الجزائر. وذلك لكبح الثورة التي 
كانت تتصاعد، بقيادة جبهة التحرير 

الوطني الجزائرية.
1954/4/12   فيتنام الشمالية تحصل 

على اعتراف فرنسا بها.
ــيـــتـــي  ــيـ الـــســـوفـ الــــجــــيــــش   1945/4/13
يــدخــل فيتنام ويــحــررهــا مــن سيطرة 
العالمية  النازيين الألمان في الحرب 

الثانية.
مــن  ــنــــود  جــ ســـتـــة  مـــقـــتـــل   1985/4/13
الاحتلال الصهيوني في هجوم فدائي 
نفذته المقاومة الوطنية اللبنانية في 

الجزء المحتل من جنوب لبنان.

ضجت وسائل الإعلام اللبنانية، في الآونة الأخيرة، بالحديث عن الانتخابات الرئاسية، ومآلاتها في ظلِّ التغيرات الإقليمية، وانعكاساتها الداخلية 
المتمثلة بتشكيل الحكومة الأخيرة من جهة، والحراك المطلبي المتصاعد، من جهةٍ أخرى..
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الإسلام الحزبي والاستقرار السياسي

ǧǧد. عبد الإله بلقزيز

ــــك، كــــان يــســع الــســيــاســة والـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة  مـــع ذلـ
أن تنمو، فــي هــذا الــخــضــم، ولــو بــبــطء شــديــد، وأن 
تــتــرشــد قـــواعـــدهـــا بــالــتــجــربــة والــتــصــحــيــح، وتــتــراكــم 
مــكــتــســبــاتــهــا بــالــتــدريــج )الـــحـــريـــة الــنــســبــيــة للصحافة 
والرأي، التعددية الحزبية في بعض الأقطار، الحياة 
السياسية  الــمــشــاركــة  الــمــتــدرجــة،  النيابية  التمثيلية 

النسبية، التداول المحدود على السلطة..(. 
هــكــذا كــانــت عــائــم الاســتــقــرار تــلــوح، مــن وراء 
ــــات الأهــــلــــيــــة، وفـــظـــائـــع  ــــزاعـ ــنـ ــ حــــطــــام فــــوضــــى الـ
ــفــــع مــــعــــهــــا مـــــعـــــدل الــــشــــعــــور  ــيــــرتــ الاســـــــتـــــــبـــــــداد، لــ
الجماعي بأن البلاد العربية تخطو حثيثاً نحو 
بـــنـــاء حـــيـــاة ســيــاســيــة عــصــريــة، مــغــالــبــة عــوامــل 

الكبح والتردد والبطء فيها. 
ومـــع أن تــزايــد قـــوة الــدولــة ونــفــوذهــا، وارتــفــاع 
مــعــدلات قــدرتــهــا عــلــى إنــتــاج هــنــدســة اجتماعية 
نــاجــحــة، لــلــمــجــال الــســكــانــي والاجـــتـــمـــاعـــي، قــابــلــة 
ــراً(،  ــ ــ ــــصـ ــ ــــي حـ ــ ــنـ ــ ــ ــالــــمــــعــــنــــى الأمـ ــيــــــس بــ ــ ــبـــــط )لــ ــ الـــــضـ
أثـــمـــر اتـــســـاعـــاً فـــي نـــطـــاق تــدخــلــهــا فـــي الــحــيــاتــيــن 
الاجــتــمــاعــيــة والـــســـيـــاســـيـــة، لــلــفــئــات والــجــمــاعــات 

والأفراد، ونمى لدى السلطة منازع استبدادية 
ــا رفـــــــع مــن  ــ ــــدر مــ ــقـ ــ ــــة(، بـ ــاريـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــوتـ وكــــانــــيــــة )تـ
منسوب هواجسها الأمــنــيــة، إلا أن مــن فضائل 
ذلك التزايد في قوتها أنه أفلح في فرض هيبة 
لــلــدولــة، وقلص  المؤسسي  الــقــانــون، والتنظيم 
كــثــيــراً مـــن نـــفـــوذ وســلــطــان الــجــمــاعــات الأهــلــيــة، 
وحال – في مناسبات عدة – دون اصطدام تلك 
الجماعات بعضها ببعض، الأمر الذي ساعد في 
توفير فــرص للاستقرار أكبر كانت هي عينها، 
فـــرص الــتــقــدم فـــي تــحــقــيــق أســـبـــاب تــلــك التنمية 

السياسية التي وصفناها بالمتدرجة والبطيئة.
غــــيــــر أن هــــــــذا الاســـــــتـــــــقـــــــرار، الــــــــــذي اهـــــتـــــز فــي 
إلــى بعض  ألمحنا  التي  التاريخية  المناسبات 
مــــنــــهــــا، ســـــرعـــــان مـــــا ســــيــــصــــاب بــــشــــرخ عـــمـــيـــق، 
فـــي الــعــقــود الــثــاثــة الأخـــيـــرة، نــتــيــجــة الــجــنــوح 
الـــمـــتـــزايـــد لـــلـــصـــراعـــات الــســيــاســيــة لــلــتــعــبــيــر عن 
نــفــســهــا بــلــغــة وأدوات مــخــتــلــفــة عـــن ذي قــبــل . 
في الماضي القريب، كان العمل السياسي في 
حــكــم الــمــمــنــوع، فــي الأعــــم الأغــلــب مــن الــبــلــدان 
الـــعـــربـــيـــة، والـــنـــخـــب الــحــاكــمــة تــحــتــكــر الــســيــاســة 
و)المجال السياسي(، ولا تتردد في ممارسة 

الأمريكي: نبقى بأفغانستان لنعزل المحيط!

ǧǧعماد بيضون
عبر احــتــال أفغانستان، ضــرب الأمــريــكــان عصفورين 
بحجرٍ واحد. من جانبٍ، أمَّنوا لأنفسهم قواعد عسكرية 
ملاصقة لروسيا، ونقاط توتر يمكن استخدامها لمنع 
التقاء مجموعة من الــدول الصاعدة. ومن جانبٍ آخر، 
أمنوا السيطرة، مباشرة، على تجارة الأفيون الأفغاني. 

ما بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان
نــســتــطــيــع أخــــــذ الــــنــــمــــوذج الــــعــــراقــــي لـــلـــمـــقـــارنـــة، بـــهـــدف 
ــــى فــــهــــمٍ أقـــــــرب لــــهــــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة. فــي  الـــــوصـــــول إلــ
الـــعـــراق انــســحــب الأمـــريـــكـــان، مبقين قــواتــهــم للسيطرة 
على الــعــراق، من دون حل مشاكلها. فانتشر الإرهــاب 
والــعــنــف، وبـــدأ الإرهـــاب يتصدر إلــى دول الــجــوار. أما 
أكــبــر، فالوجود الأمريكي  فــي أفغانستان تبدو المهمة 
مـــن خــــال الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة ســيــتــضــمــن عــــدة نــقــاط. 
الأولــى: إبقاء السيطرة على الأرض الأفغانية، وجعل 
أفــغــانــســتــان قـــاعـــدة أمــريــكــيــة لـــزعـــزعـــة اســـتـــقـــرار وســط 
ــيـــن دول الــمــنــطــقــة  ــــارب بـ ــقـ ــ ــنــــع أيــــــة عـــمـــلـــيـــة تـ ــــا، ومــ ــيـ ــ آسـ
الـــصـــاعـــدة، كــالــهــنــد وروســـيـــا وبــاكــســتــان وإيــــــران، حيث 
تسعى هذه الــدول لربط اقتصاداتها، وإنجاز مشاريع 

كبرى مشتركة، كخط الغاز الإيراني- الباكستاني. أما 
الثانية: استمرار الوضع الأفغاني غير المستقر، لكن، 
تــحــت الــســيــطــرة الأمــريــكــيــة فـــي حــــال حــصــلــت تــغــيــرات 
كــبــرى بــالــمــوازيــن الــدولــيــة، نتيجة للتراجع الأمــريــكــي، 
إلى  للغرب وأمريكا  وإمكانية وصــول حكومة مناوئة 

السلطة.
 بعد أن باشرت أمريكا حواراً، برعاية قطرية- سعودية، 
مع طالبان، وفتح مقر لطالبان بالدوحة، غيرت أمريكا 
مـــن رؤيـــتـــهـــا، وأوقــــفــــت الــمــبــاحــثــات مـــع طـــالـــبـــان. بــذلــك 
تضمن استمرار التوتر، وعدم حل قضية طالبان. ومع 
استمرار عدم الاستقرار، يمكن للمجموعات الإرهابية 
أن تــتــحــرك فــي الإقــلــيــم وتنتشر فــي روســيــا، وهـــذا ما 
ر منه الرئيس الــروســي، تعقيباً على رغبة أمريكا  حــذَّ
الانــســحــاب مــن طـــرف واحــــد، دون الــتــبــاحــث مــع دول 
الـــجـــوار، حــيــث يــخــشــى الــرئــيــس الـــروســـي مـــن انــتــشــار 
ــا، بــعــد تـــقـــريـــرٍ تـــحـــدث عن  ــيــ الإرهـــــــاب لــيــصــل إلــــى روســ
وجود 20 ألف مقاتل تدربوا بأفغانستان يقاتلون في 

سورية )وكالة أنباء موسكو(.
يـــضـــاف إلــــى ذلــــك اســـتـــمـــرار الــســيــطــرة الأمــريــكــيــة على 
حــقــول الأفــيــون الأفــغــانــي، الـــذي زاد إنــتــاجــه فــي العهد 

الأمـــريـــكـــي 44  مــــرة، ويـــقـــدر الاتـــجـــار بـــه بــــ 140 مــلــيــار 
دولار، لا تــريــد أمــريــكــا والـــقـــوى الــفــاشــيــة الــتــي تعتمد 

عليه، لتمويل إرهابها، أن تبتعد عنه.
الانتخابات الرئاسية ومصير الاتفاقية الأمنية

ــمــــرشــــحــــون الــــثــــاثــــة الأوفــــــــــر حــــظــــاً لــــتــــولــــي الــــرئــــاســــة  الــ
الأفــــغــــانــــيــــة، بـــعـــد انـــتـــهـــاء ولايـــــــة كـــــــــرازي، وبــــعــــد انـــتـــهـــاء 
التصويت في الانتخابات التي جرت في السادس من 
الشهر الحالي، هم »عبد الله عبد الله«، قائد المجاهدين 
سابقاً ضد السوفييت، ووزير خارجية سابق في عهد 
كرازاي، و»رسول أشرف زادة« المقرب من الرئيس 

الحالي كرازي. وأبدى المرشحون، من خلال حملاتهم 
الانتخابية، موافقة على الاتفاقية الأمنية.

إن بقاء القوات الأمريكية في أفغانستان، دون التشاور 
مــع دول الــجــوار حــول استقرار الــوضــع فــي البلد، هو 
ما يؤخر توقيعها. في انتظار حصول توافقات دولية 
جديدة تعكس الموازين الدولية الجديدة. وإذا وقعت 
ــــد، دون الـــتـــشـــاور، فــإن  هـــذه الاتــفــاقــيــة مـــن طـــرف واحـ
الــمــخــطــط الأمـــريـــكـــي لــحــرق الــمــحــيــط الـــروســـي يصبح 
مباشراً، في حال استمر العنف والإرهاب ينتجان، كما 

الأفيون في أفغانستان.

لم تكن البلاد العربية، منذ الاستقلال السياسي 
لدولها، تتمتع بحالة من الاستقرار نموذجية على 
النحو المبتغى، فلقد مر كثير منها بهزات وقلاقل 
وأهوال كانت حرب لبنان الأهلية – مثلًا – واحدة 

من أشد مظاهرها بؤساً وكارثية، وما ضارعتها 
في دراماتيكية أوضاعها سوى حرب السودان 
الأهلية . وأقل قليلًا من هاتين الحربين، فتك 

الاستبداد السياسي بالحياة العامة، بالسياسة 
والنسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية، وصادر 

ممكنات التطور الطبيعي للدولة والمجتمع، 
وأعدم السياسة والمجال السياسي، وصادر الحقوق 

وهضم الحريات العامة . وعلى النحو نفسه كانت 
ظاهرة الانقلابات العسكرية – بين الأربعينات 

والثمانينات – مرهقة للحياة السياسية، 
ومرهقة للاستقرار . هكذا مر على الوطن العربي 

حين – طويل – من الدهر عانت فيه شعوبه 
هشاشة حال الاستقرار فيها إلى حدود المخافة 

الجماعية على المستقبل .

شــتــى صــنــوف الــقــمــع والــعــقــاب ضـــد خصومها 
السياسيين . ومع ذلــك، كان هناك معارضون 
يــــمــــارســــون نـــشـــاطـــهـــم فـــــي أحـــــــــزاب عـــلـــنـــيـــة، أو 
تنظيمات سرية، ويصدرون صحفاً ومجلات.

ــاً، قـــومـــيـــيـــن ويـــســـاريـــيـــن  ــــي حـــالاتـــهـــم جـــمـــيـــعـ وفــ
ــم يــــــــردوا عـــلـــى كـــبـــت الـــحـــريـــات  ولـــيـــبـــرالـــيـــيـــن، لــ
والاســتــبــداد السياسي بالعنف، حتى عند من 
أخذوا – نظرياً – بأفكار العنف . وما أن دخل 
ــيــــون مـــعـــتـــرك الـــســـيـــاســـة، حـــتـــى بــــدأت  الإســــامــ

صورة الموقف تتبدل. 
وهي تبدلت لأن دخولهم إيــاه اقترن بدخول 
عاملين جديدين على السياسة: استغلال رأس 
الــمــال الــديــنــي فــي العمل الــســيــاســي، وممارسة 

السياسة بأسلوب العنف.
لــم يــكــن إدخــــال الــعــامــل الــديــنــي فــي الــمــنــازعــات 
السياسية الداخلية قليل الــشــأن فــي مــا أصــاب 
تــلــك الــمــنــازعــات مـــن احـــتـــداد، فــلــقــد استصحب 
ــيــــم وقـــــــواعـــــــد عـــــيـــــرت فــي  ــقــ إدخـــــــالـــــــه إدخــــــــــــــالًا لــ
معنى الــصــراع الــســيــاســي . فلقد كـــان الــصــراع 
يجري بين رؤى مدنية متقابلة في الاقتصاد 
والاجــتــمــاع والــســلــطــة، ثــم مــا لــبــث أن تلبسته 

مــــفــــردات عـــقـــديـــة مــفــاجــئــة )الـــكـــفـــر – الإيــــمــــان، 
الـــشـــرع – الــــوضــــع..( جـــرى الانــقــســام – على 
بــالــديــن عقيدة  حــدودهــا – بين )المتمسكين( 
وحياة وسياسة، وبين الذاهبين إلى حسبان 

السياسة شأناً بشرياً ليس من الدين. 
ــــذي بــــدا ثــقــافــيــاً،  لــكــن هــــذا الــتــقــاطــب الـــجـــديـــد، الـ
ســـــرعـــــان مـــــا أنــــجــــب نــــتــــائــــج جـــــديـــــدة مـــفـــاجـــئـــة: 
التأسيس للعنف بما هو إنفاذ لمبدأ )الجهاد(: 

في مرحلة لاحقة – حالية – منه. 
تحدثنا، في مكان آخر، عن مسؤولية )الإسلام 
ــيـــال الــجــديــدة  الــمــعــتــدل( فـــي إنـــجـــاب هــــذه الأجـ
مـــن قــــوى )الإســـــــام الـــقـــتـــالـــي(، بـــالأفـــكـــار الــتــي 
أشاعها عن التلازم بين السياسة والدين، وعن 
)الــواجــب الــشــرعــي( فــي إخــضــاع نــظــام الــدولــة 
ــا هــــي نـــتـــائـــج تـــلـــك الأفــــكــــار الــديــنــيــة  ــ ــلـــديـــن، وهـ لـ
تــثــمــر، الــيــوم، جــيــشــاً عــرمــرمــاً مــن الإسلاميين 
المتطرفين يضع مجتمعاتنا، والاستقرار فيها، 
ــــه يــجــعــل  عـــلـــى كــــف عـــفـــريـــت، حـــتـــى لا نـــقـــول إنـ

الحياة شبه مستحيلة في هذه المجتمعات.

ǩǩعن نشرة كنعان

لم يكن إدخال 
العامل الديني 
في المنازعات 

السياسية 
الداخلية قليل 

الشأن في 
ما أصاب تلك 

المنازعات من 
احتداد

قررت أمريكا الانسحاب من أفغانستان نهاية العام 2014، لكنها تفاوض الدولة الأفغانية 
على اتفاقية أمنية تبقي، من خلالها، 10 ألاف جندي، إضافة لثماني قواعد عسكرية. فما هي 

الاستراتيجية الأمريكية في أفغانستان ما بعد الانسحاب؟



قاسيون ـ العدد ٦٤٩ الأحد ١٣ نيسان ٢٠١٤   شؤون عربية ودولية18

ملوك السعودية والمهام الأمريكية المتغيرة )2/2(

ǧǧعماد بيضون

استلم فيصل الحكم عــام 1964 بعد الإطاحة بحكم 
أخيه سعود، والذي بدا أكثر رغبة في الحفاظ على 
العرش الملكي، ويرى البعض أن هذه الفترة هي 
الأشد خطراً على وجود آل سعود وعلى المصالح 

الأمريكية في المنطقة. 
كان الوجود المصري في اليمن مؤرقاً لفيصل الذي 
أبرق للرئيس الأمريكي جونسن قبل حرب 1967 
يقول، وذلــك وفقاً لما جــاء في نص  كتاب )عقود 
مــن الــخــيــبــات( للكاتب حــمــدان حــمــدان: )مــن كــل ما 
تـــقـــدم يـــا فــخــامــة الـــرئـــيـــس، ومـــمـــا عـــرضـــنـــاه بــإيــجــاز 
يتبين لكم أن مصر هى العدو الأكبر لنا جميعاً، وأن 
هذا العدو إن ترك يحرض ويدعم الأعداء عسكرياً 
وإعــامــيــاً، فلن يــأتــي عــام 1970 – كما قــال الخبير 
فــي إدارتـــكـــم الــســيــد  كــيــرمــيــت روزفـــلـــت – وعرشنا 

ومصالحنا في الوجود(.

كذبة »المقاومة الفيصلية«...
نجح فيصل بتنفيذ المهمة المطلوبة واغتيل ناصر، 
ونُـــصّـــب الـــســـادات الـــذي كـــان يحتفظ بــعــاقــة طيبة 

ــــم الــــحــــرب بـــالـــيـــمـــن، ووفــــقــــاً لـــمـــا جـــاء  مــــع فــيــصــل رغـ
فــي صحيفة »الــواشــنــطــن بــوســت« عــام 1977، فإن 
الـــســـادات كـــان يتلقى راتـــبـــاً ثــابــتــاً مــن فــيــصــل. وهنا 
يقول كيسنجر في مذكراته: )يجب أن تظهر تجربة 
ناصر فاشلة ولا بد من إظهار فيصل كرمز مقاوم(. 
حيث ادعــى السعوديون وقوفهم إلــى جانب مصر 
وسورية في حرب 1973 عندما خفضت السعودية 
ــداد الــنــفــط لأمــريــكــا بــمــعــدل 5% فــقــط لــمــدة شهر،  امــ
لكن هذا الإجراء ضاعف أرباح الشركات الأمريكية 

سبع مرات عما كان يربحه العرب من نفطهم.
 دعم فيصل ضرب المقاومة الفلسطينية في الأردن 
وفي رسالة وجهها للملك حسين عام 1969 الواردة 
فــي كــتــاب »عــقــود مــن الــخــيــبــات« يــقــول فيصل: )لا 
يــســعــنــي إلا أن أكـــــرر نــصــحــي لـــاســـتـــفـــادة مـــن هــذا 
الــوقــت الــســانــح لــجــالــتــكــم بــمــبــادرة الــقــضــاء الــمــبــرم 
على هــذه المقاومة فــبــادروا أيــهــا الأخ العظيم قبل 
أن يحدث مــا نتوقعه بين يــوم وآخـــر، ومــا نخشى 
عــقــبــاه بـــاســـتـــبـــدال حــكــمــكــم لا قــــدر الله، بــحــكــم هــذه  
الــمــقــاومــة الفلسطينية، ومـــن ثــم يــأتــي دورنــــا نحن، 
ــــة شــقــيــقــة إلــــى وبـــال  حــيــن يــتــحــول الأردن مـــن دولـ
ثورة علينا، فننشغل بمحاربة ثورتين شيوعيتين، 

واحدة فى جنوب مملكتنا والأخرى في شمالها(.

محاصرة إيران وضرب مقاومة »إسرائيل«
 قُتل فيصل على يد ابن أخيه »فيصل بن مساعد«، 
وتــقــلــد أخــــوه خــالــد بـــن عــبــد الــعــزيــز الــحــكــم ليباشر 
سياسية ضخ الأموال لشراء بعض القيادات ضمن 
الأنـــظـــمـــة الـــعـــربـــيـــة، ودعـــــم خـــالـــد صـــــدام حــســيــن في 
حــربــة ضـــد إيــــــران، وبـــــدأت الــســعــوديــة تــنــفــيــذ مهمة 
محاصرة إيران. لاحقاً وفي عام 1982 استلم الملك 
فهد الحكم إبان الاجتياح الإسرائيلي ضد المقاومة 
الوطنية في لبنان، ورعــت السعودية لاحقاً اتفاق 
»الــطــائــف« الــشــهــيــر الــــذي كـــرس التقسيم الطائفي 
للبنان. أما الملك الحالي عبدالله فقد أطلق »مبادرة 
ــلـــي والـــتـــي  ــيـ الــــســــام الـــعـــربـــيـــة« مــــع الـــكـــيـــان الإســـرائـ

ليست إلا مبادرة استسلام... 
لا يمكن رؤية الدور السعودي بمعزل عن ضرورات 
الإدارة الأمريكية بالمنطقة، ولــم يتغير هــذا الــدور 
رغم التراجع الأمريكي على الصعيد العالمي، إلا أن 
هذا الدور سيكون أعلى تكلفة على المملكة والعائلة 
الحاكمة طالما أن الولايات المتحدة تعاني من أزمة 

خانقة..

من ينقذ السودان من مجاعة مرتقبة؟
جرى الصراع المسلح في سبع »ولايات« سودانية، بين النظام السوداني والحركات الانفصالية المسلحة، ما جعل الأوضاع الإنسانية تصل إلى حد 

ق بعد رعاية الإمبريالية لتقسيم السودان، وأدى هذا الصراع إلى حالة شديدة من الاحتقان الاقتصادي- الاجتماعي والسياسي. كارثي، تعمَّ

ǧǧشيرين الذياب
ســبــبــت الاشـــتـــبـــاكـــات مــــا بـــيـــن الــــقــــوات الـــســـودانـــيـــة والـــحـــركـــات 
الانــفــصــالــيــة، إلــى جــانــب الــحــصــار الــمــتــبــادل، الــمــزيــد مــن الجوع 
والفقر وتــدهــور الأحـــوال الصحية. فــي الــوقــت الـــذي بلغ عدد 
النازحين من »إقليم دارفور« ما يقرب 12000 مواطن، وطالت 
المجاعة حوالي 3،7ملايين، وتهدد 7ملايين آخرين حالياً. ما 
ينذر بــحــدوث أشــد وأقــســى مجاعة يشهدها الــســودان، حسب 

»تحذيرات« الأمم المتحدة.

مبادرات مزعومة
أطــلــق البشير مــبــادرتــه لإطـــاق العملية السياسية فــي الــبــاد. 
السياسيين، وإطــاق  المعتقلين  المبادرة بإطلاق ســراح  تبدأ 
الحريات السياسية وحرية الإعـــام، بعد لقاءٍ مع أطــراف في 
المعارضة. وتضمن سلسة قــرارات شملت عــدة محاور أهمها 
وقــف الــحــرب، وإحـــال الــســام، مجتمع سياسي حــر، مكافحة 

الفقر وتعزيز الهوية الوطنية.
جرى على إثر المبادرة إعلان السلطات الأمنية إطلاق سراح 
بعض المعتقلين. وحدث تباين في ردود الأفعال على مبادرة 
البشير، حتى وصفها الإعلام بانقسام المعارضة، فبعد ترحيب 
كـــل مـــن الــتــرابــي والــمــهــدي بــمــبــادرة الــرئــيــس، عــارضــتــهــا عــدة 
أحـــــزاب الـــمـــعـــارضـــة، بــعــضــهــا عــلــى أرضـــيـــة عــــدم الــثــقــة بــحــكــومــة 
الــبــشــيــر، رغــــم كـــل الـــضـــمـــانـــات الـــتـــي قــدمــهــا الــبــشــيــر، فـــي حين 
قــام الــحــزب الشيوعي الــســودانــي بــدعــوة الأحــــزاب السياسية 

المعارضة لدراسة المبادرة.

رؤية الشيوعي للحل
وقــد أعلن الــحــزب الشيوعي موقفه مــن الأحـــداث الــجــاريــة في 
الـــبـــاد، وطــالــب الــبــشــيــر بــحــلــول جــديــة وســريــعــة لــوقــف تطور 
الأزمــــة، تستند إلـــى عـــدة نــقــاط: )1( وقـــف الاقــتــتــال مــبــاشــرة، 

روسيا
أعــــدت مــجــمــوعــة مـــن نــــواب مــجــلــس الــدومــا 
الروسي طلباً للنائب العام الروسي يوري 
تــــشــــايــــكــــا لإجـــــــــــــراء تــــحــــقــــيــــق فـــــــي مــــابــــســــات 
انهيار الاتحاد السوفيتي ودور آخر قادته 
مــيــخــائــيــل غــوربــاتــشــوف فـــي هــــذه الــعــمــلــيــة. 
وتــضــم مــجــمــوعــة الــبــرلــمــانــيــيــن الــتــي أطلقت 
هـــذه الـــمـــبـــادرة نــائــبــيــن عـــن حـــزب »روســيــا 
الــــمــــوحــــدة« الــــحــــاكــــم، ونـــائـــبـــيـــن شــيــوعــيــيــن، 
ــة إلـــــى نـــائـــب عــــن الــــحــــزب الــلــيــبــيــرالــي  ــافــ إضــ

الديموقراطي.  

�  �  �

الصين
كشف أركــادي دفوركوفيتش نائب رئيس 
الــــــــــــــــوزراء الـــــــروســـــــي الـــــنـــــقـــــاب عــــــن اقـــــتـــــراب 
ــقـــد لــتــصــديــر  ــيـــن مـــــن إبـــــــــرام عـ ــكـ ــكـــو وبـ مـــوسـ
ــــك على  ــا إلــــى الـــصـــيـــن، وذلـ ــيـ الـــغـــاز مـــن روسـ
هامش محادثات اللجنة الحكومية الروسية 
الصينية للتعاون في مجال الطاقة في بكين. 
وذكـــر دفــوركــوفــيــتــش، الأربــعــاء 2014/4/9، 
أن الطرفين يعملان على التوصل إلى اتفاق 
ــــال الـــشـــهـــر الــمــقــبــل عــلــى  وتـــوقـــيـــع الـــعـــقـــد خـ
هــامــش زيــــارة الــرئــيــس الــروســي فلاديمير 

بوتين إلى الصين. 
�  �  �

فنزويلا
وافـــقـــت حــكــومــة الـــرئـــيـــس نــيــكــولا مـــــادورو 
والــــــــــــطــــــــــــرف الـــــــرئـــــــيـــــــســـــــي فــــــــــي الــــــمــــــعــــــارضــــــة 
الــفــيــنــزويــلــيــة يــــوم الـــثـــاثـــاء 8 نــيــســان على 
ــــات تـــــهـــــدف إلــــــــى وقــــــــف أســــــوأ  ــادثــ ــ ــــحــ بــــــــدء مــ
اضــــطــــرابــــات ســيــاســيــة شــهــدتــهــا الــــبــــاد مــنــذ 
10 ســنــوات، وذلــك خــال إجتماع تمهيدي. 
وقــاد الرئيس مـــادورو فريق الحكومة في 
الــمــحــادثــات التمهيدية يــوم الــثــاثــاء، والتي 
كــانــت أولـــى الجلسات مــع »طــاولــة الــوحــدة 
المعارضة  الممثلة لائتلاف  الديموقراطية« 

منذ بدء الاضطرابات.

�  �  �

أوكرانيا
أعلن أهالي مدينة دونيتسك الأوكرانية الذين 
يرفضون الحكومة التي شكّلها من استولوا 
على السلطة في العاصمة الأوكرانية، أعلنوا 
ــام جـــمـــهـــوريـــة  ــ ــيـ ــ ــيــــســــان قـ ــــن نــ ــابـــــع مــ ــ ــــي الـــــسـ فــ
ــد قـــادتـــهـــا  ــ ــيـــتـــســـك الـــشـــعـــبـــيـــة. وصـــــــرح أحــ دونـ
بأنهم قرروا إنشاء جيش شعبي للدفاع عن 

جمهوريتهم من قوات تُرسلها كييف.
�  �  �

صندوق النقد الدولي
أكـــــد مــــســــؤول صــيــنــي بــــــارز يـــــوم الــخــمــيــس 
10 نيسان أن الفشل فــي القيام بعمل إزاء 
ــامــــي الــــحــــصــــة والــــحــــوكــــمــــة فــي  إصـــــــــاح نــــظــ
صندوق النقد الدولي سوف يسبب ضرراً 

شديداً لقيادة مجموعة الـ20. 

�  �  �

الولايات المتحدة
ــــرالـــــي،  ــــديـ ــيـ ــ ــفـ ــ ــلــــس الاحــــــتــــــيــــــاط الـ ــــر مــــجــ ــبـ ــ ــتـ ــ اعـ
»الـــــــمـــــــركـــــــزي« الأمــــــريــــــكــــــي، أن الأزمــــــــــــة فــي 
أوكـــــــرانـــــــيـــــــا يــــمــــكــــن أن تــــــؤثــــــر عـــــلـــــى الــــنــــمــــو 
الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي الـــــــعـــــــالـــــــمـــــــي. وفـــــــــــي مــــحــــاضــــر 
النقدية  السياسات  للجنة  الأخير  الاجتماع 
الــتــي نــشــرت الـــيـــوم، أشــــار مــســؤولــو البنك 
ــــا ســتــؤثــر  ــيـ ــ ــــرانـ إلــــــى أن »الأحـــــــــــداث فـــــي أوكـ
على الأرجـــح تأثيراً مباشراً على الاقتصاد 
الأميريكي، ولكن يمكن أن تؤثر سلباً على 

النمو العالمي”.

جيوسياسة

و يــرى الحزب أن حكومة الــســودان هي السبب الرئيسي لــه. )2( البدء بعمليات الإغاثة في 
الــمــنــاطــق الــمــتــضــررة. )3( إطـــاق ســـراح المعتقلين، وإطــــاق الــحــريــات السياسية والإعــامــيــة 
والبدء بمشروع الحوار. ويؤكد الحزب أن عدم تحقيق النقطتين، الأولى والثانية، لن يسمح 

بخلق أي ظرف موضوعي لإطلاق عملية سياسية حقيقية في البلاد.
وجاء في رد وزير الإعلام، ياسر يوسف، حول إمكانية إلغاء قوانين تقييد الحريات التي يقرها 
الدستور، أن وعود البشير هي الضمان لإطلاق الحريات والضمان للحركات المسلحة لحضور 

الحوار، وأن التغيير هو من صلاحيات البرلمان.
رغم جميع الاختلافات التي جرت حول مبادرة البشير، إلا أن أغلب التيارات المعارضة وغير 
المعارضة وافقت حول ضرورة وقف الحرب في السودان، والبدء بعمليات الإغاثة، وإطلاق 

مبادرة حقيقية تنقذ السودان.



19قاسيون ـ العدد ٦٤٩ الأحد ١٣ نيسان ٢٠١٤  شؤون استراتيجية

ǧǧبقلم:  باناجيوتيس سوتيرس 
     ترجمة: هزار محمود .

لـــقـــد عـــانـــى الاقـــتـــصـــاد الـــيـــونـــانـــي مــــن تــنــاقــضــات 
تراكمية بنسبة 25% تقريباً، وتراجع اقتصادي 
رئــيــســي، والــــذي لا يمكن مــقــارنــتــه إلا بالكساد 
العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي أو بنتائج 
حرب كبيرة. فقد قارب المعدل الرسمي للبطالة 
28%، إلا أنــه في الحقيقة يتجاوز ذلــك، وهناك 
عدد هائل من الموظفين لا يتقاضون أجورهم 
بانتظام، مع نسبة بطالة في الشباب تصل حد 
60%، وهـــي حــالــة مـــن »جــيــل ضـــائـــع«، ونــزيــف 
لأكـــثـــر مــــن مـــئـــة ألـــــف شـــــاب خـــريـــج جـــامـــعـــي قــد 
هــاجــروا خــارج الــبــاد، بحثاً عــن فــرص العمل. 
كــمــا يــتــجــاوز مــعــدل تــنــاقــض الأجـــــور الحقيقية 

الجيدة الـ %25. 
إن تــفــكــيــك أســـاســـيـــات خـــدمـــات الــصــحــة الــعــامــة، 
بــالإضــافــة للتأثيرات الصحية مــن جـــراء ازديـــاد 
عدم الأمان والضغط الاجتماعي والاقتصادي، 
ــــات الإنــســانــيــة، وفــي  قــد خــلــق حــــالات مــن الأزمـ
إجراء جديد، كان إغلاق مؤقت لجميع الهيئات 

الصحية الأساسية العامة ماعدا المستشفيات.
إن عــمــلــيــة الـــنـــهـــب الـــكـــامـــل لـــلـــمـــســـاعـــدات الــعــامــة 
مستمرة، مترافقة بإهمال كامل أيضاً للشؤون 
لمناجم  الــتــدمــيــريــة  بــالــمــشــاريــع  متمثلة  البيئية، 
الذهب في منطقة »تشالكيديكي«، والتي تمت 
مواجهتها بالصراع البطولي للسكان المحليين. 
في الـ 30 من شهر آذار، صدرت حزمة أخرى 
من  التغييرات الشاملة. إذ تم الدفع باليونان، 
فــــــي الـــتـــخـــطـــيـــط الأوروبـــــــــــــــي الـــــجـــــديـــــد، بـــاتـــجـــاه 
قطاعات مثل السياحة والطاقة المتجددة بشكل 
ــــدلًا مــــن الـــقـــطـــاعـــات ذات الــقــيــمــة  ــــك بــ أكــــبــــر، وذلــ

المضافة العالية.

تراجع السيادة... الدخول في الترويكا
لــقــد شــكــلــت الــتــجــربــة الــيــونــانــيــة مــمــارســة عملية 
لانــهــيــار الــســيــادة الــشــعــبــيــة. فــفــي كـــل الــمــنــاحــي، 
اليونان هو بلد ذو سيادة متناقصة. إن ممثلي 
مـــا يــســمــى الــثــاثــيــة »الـــتـــرويـــكـــا« )»الــمــفــوضــيــة 
الأوروبية«، و»المصرف المركزي الأوروبي«، 
و»صــــنــــدوق الــنــقــد الــــدولــــي«( هـــم مـــن يــقــومــون 
فعليا بفرض الإجــراءات تحت مسمى »تحرير 
السوق« و»المنافسة« وليس هناك من مبادرة 
شرعية من قبل الحكومة اليونانية من الممكن 
ــقـــة الـــصـــريـــحـــة لــمــمــثــلــي  ــمـــوافـ إطــــاقــــهــــا، بــــــدون الـ

الترويكا.
ــد انـــهـــيـــار الـــمـــيـــزانـــيـــة الــيــونــانــيــة،  ــ حـــيـــث يـــتـــم رصـ
ــــن قــبــل  ــثــــب مــ ــــن كــ وعـــمـــلـــيـــة جــــمــــع الـــــضـــــرائـــــب عــ
مــســؤولــي الـــتـــرويـــكـــا. إذ لــيــس بـــوســـع الــيــونــان 
ــــروض الـــمـــوافـــق  ــقــ ــ ــــن الــ ــالــــي مـ ــتــ ــــزء الــ ــــجـ تـــلـــقـــي الـ
عليها من قبل دائنيها، بــدون موافقة الترويكا. 
ونتيجة لذلك، فإنها تتحكم فعلياً بالحياة المالية 
للبلاد. ومع ذلك، فهي ليست حالة استثنائية. 

تــمــثــل الــيــونــان حــالــة الــعــنــف الاجــتــمــاعــي الــحــاد، 
إلا أنها أيضاً تشير إلى الأزمــة العميقة  لعملية 
التكامل الأوروبي، وبشكل خاص أزمة منطقة 
اليورو. إن التقشف، بكل أشكاله، هو المصطلح 
الرئيسي في الخطط السياسية في معظم الدول 
الأوروبية. فالملايين التي احتشدت في إسبانيا 

»مــن أجــل الــكــرامــة«، كانت تصارع تحديداً ضد 
الـــســـيـــاســـات الــتــقــشــفــيــة، الـــمـــفـــروضـــة كـــجـــزء مــن 
شـــروط الاتــفــاقــيــات الأوروبـــيـــة، فــي مقابل آلية 
ــاذ مــن  ــ ــقـ ــ ــلـــيـــات الإنـ الاســــتــــقــــرار الأوروبـــــــــــي وعـــمـ

صندوق الاستقرار المالي الأوروبي. 
ــغـــال، بــشــكــل هــــائــــل، مــــن الـــبـــرامـــج  ــبـــرتـ وعــــانــــت الـ
المفروضة من الاتحاد الأوروبي، وكذلك الثمن 
الــبــاهــظ لـــأزمـــة الايــرلــنــديــة. فـــي إيــطــالــيــا أيــضــاً، 
ومنذ وصول حكومة ماريو  مونتي  )2011 – 
2013(، فإن حزمة الإجـــراءات التقشفية قد تم 
فرضها، كجزء من محاولة البقاء ضمن معايير 
الاتحاد الأوروبــي. كذلك الأمــر في الانتخابات 
الــبــلــديــة الــفــرنــســيــة، فــالــغــضــب والاســـتـــيـــاء الـــذي 
تم التعبير عنه، جاء نتيجة لحزمة الإجــراءات 
التقشفية، المعدة لإبقاء فرنسا في عمق منطقة 
الــــيــــورو، وتــنــامــي خــيــبــة الأمــــل مـــن »الــمــشــروع 

الأوروبي«.
ــيـــــوم، مــــن الــمــســتــحــيــل لأي شـــخـــص كـــــان أن  ــ الـ
السياسية  الـــيـــورو، والهيكلية  انــتــقــاد  أن  يــزعــم 
الــيــورو، هو  والمالية والنقدية بكاملها لمنطقة 
أمـــر لا مــبــرر لـــه. عــلــى النقيض مــن ذلـــك تــمــامــاً، 
فـــإن بــوســعــنــا الـــقـــول بـــأن الـــيـــورو لـــم يــعــد يمثل 
لا الـــرخـــاء ولا الاســتــقــرار . ومـــن جــهــة أخـــرى، 
الــيــورو، كعملة وحــيــدة، يخلق شيئاً  إن تقديم 
مشابهاً لـ »القفص الحديدي« لماكس ويبر في 

عملية التحديث الرأسمالي .
فـــالـــحـــكـــومـــات، وحـــتـــى تـــلـــك ذات الاقـــتـــصـــاديـــات 
الـــوطـــنـــيـــة الأقــــــل مـــنـــافـــســـة، قــــد قــــــررت أن تــســلــم 
ــنـــقـــديـــة، وذلــــــك لـــكـــي تــنــتــهــز فــرصــة  بـــســـيـــادتـــهـــا الـ
الــضــغــط الــتــنــافــســي الــمــتــواصــل، لإعــــادة الهيكلة 
والإصــاحــات الليبرالية الجديدة. وفــي المقلب 
الآخر، فإن اليورو قد خلق مناخاً لشكل جديد 
ــا.  مــن أشــكــال الهيمنة الإمــبــريــالــيــة ضــمــن أوروبــ
لقد شكلت العملة الموحدة فرصة للاقتصاديات 
ــا، وعــلــى وجـــه الــخــصــوص  ــ الــرئــيــســة فــي أوروبــ
ألمانيا، حيث أنه قدم لها ليس مجرد استقرار 
ــــادرات  ــلـــــصـ ــ ــال خـــــــــارج أراضـــــيـــــهـــــا لـ ــ ــــجــ ــــدي ومــ ــقـ ــ نـ
ــيـــة  ــافـ ــا الإضـ ــزايــ ــمــ ــارات، بــــل كــــذلــــك الــ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ والاسـ
لــلــعــمــلــة، مقابل  الــمــســتــمــر  الــتــنــافــســي  للتخفيض 

الاقتصاديات المنافسة الهامشية.
ــقــــول إن عـــدم  ــهــــذا الـــمـــعـــنـــى، فـــــإن بــوســعــنــا الــ وبــ
الــــــتــــــوازن لــــلــــيــــورو، كـــعـــمـــلـــة وحـــــيـــــدة، هـــــو شـــأن 
بنيوي وأساسي بالنسبة للمشروع الأوروبي 
منذ البداية. فخلال فترات الاستقرار النسبي، 
كان من الممكن تحمل عدم التوازن، خاصة أنه 
حــتــى الــنــخــبــة الــهــامــشــيــة اســتــطــاعــت الاســتــفــادة 
ــــــص، وواردات تـــقـــوم عــلــى  مــــن ائـــتـــمـــانـــات أرخـ
نزعة استهلاكية يحركها الدين وفقاعات النمو 
ــاد،  ــكــــســ الــــمــــؤقــــت. أمــــــا خــــــال فــــتــــرة الأزمـــــــــة والــ
فــــــــإن اخــــــتــــــال الــــــــتــــــــوازن هــــــــذا مــــــن الــــمــــمــــكــــن أن 
يــصــبــح عــــدم اســـتـــقـــرار، خـــاصـــة أن اقــتــصــاديــات 
أقــــل مــنــافــســة كـــانـــت تــفــتــقــر إلــــى أدوات ســيــاســة 
ــتــــصــــاديــــة أســــاســــيــــة، وذلــــــــك جــــــــراء الــــشــــروط  اقــ
الصارمة المفروضة عليهم من خلال المعاهدات 
الأوروبـــــــــــــيـــــــــــــة. وبــــــــهــــــــذا الـــــمـــــعـــــنـــــى، فــــــــــإن الأزمــــــــــة 
الـــيـــونـــانـــيـــة، أو غـــيـــرهـــا مــــن الأزمـــــــــات فــــي دول 
أخــــرى مـــن الــجــنــوب الأوروبـــــــي، لــيــســت مــجــرد 
تــجــســيــد بــســيــط لـــأزمـــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــعــالــمــيــة، 

الاتحاد الأوروبي.. 
عثرة في طريق النهوض اليوناني )2/1(

إن ما يجري في اليونان، منذ بداية حزم التقشف في العام 2010، لا يمكن وصفه 
إلا بتجربة عملاقة للهندسة الاجتماعية الليبرالية الجديدة. بالنظر إلى حجمها 

ونطاقها، فإنها تتجاوز تأثيرات برامج التكيف الهيكلي الشهيرة لصندوق النقد 
الدولي، وخاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن كل هذه الأحداث جرت ضمن سياق 

»الديمقراطية الأوروبية« الليبرالية، وليس الديكتاتوريات العسكرية في أمريكا 
اللاتينية خلال حقبة السبعينيات. 

الوطنية  للخصوصيات  نتاجا   أنها ليست  كما 
المتعلقة  العنصرية،  النمطية  بالصور  )متمثلة 
باليونانيين أو الإسبانيين »الكسالى«(، بل هي 

النتيجة المباشرة لأزمة منطقة اليورو.

 الاتحاد الأوروبي: الاستبداد 
والعنصرية والإمبريالية

بــالــرغــم مـــن كـــل الــجــهــود الــمــســتــمــرة مـــن صــنــاع 
الدعاية في الاتحاد الأوروبـــي، لتصويره على 
للـ »ديمقراطية وحقوق  المثالي  الــنــمــوذج  أنــه 
ــــاد الأوروبــــــــــي يــتــحــول،  ــــحـ الإنــــــســــــان«، فـــــإن الاتـ
ــتـــزايـــد، لــتــجــســيــد صــريــح  فـــي الــــواقــــع وبــشــكــل مـ
لــاســتــبــداد والعنصرية والإمــبــريــالــيــة. وبمعزل 
عن الانحدار المستمر للسيادة العامة التي تمت 
مناقشتها سابقاً، فإن لدينا ما يسمى بالعنصرية 
المناهضة  الأوروبــيــة  للسياسات  المؤسساتية 
للمهاجرين. السياسة الرسمية لـ»عدم تشجيع« 
ــــي فــي  ــلــــوصــــول إلــــــى أوروبــــــــــــا، هـ الـــمـــهـــاجـــريـــن لــ
الحقيقة سياسة مقصودة ومخطط لها، تودي 
إلـــى تــكــرار مــآســي مــثــل تــلــك فــي لامــبــيــدوزا في 

فارماكونسي وغيرها.
وفـــي الــوقــت نــفــســه، فـــإن »الــســيــاســة الأجنبية« 
لـــاتـــحـــاد الأوروبـــــــــي تــمــثــل الـــســـمـــة الإمــبــريــالــيــة 
الواضحة للـ »المشروع الأوروبي«. ومن الدعم 
الــكــامــل لــلــعــدوان ضــد يــوغــســافــيــا، إلـــى الخطط 
الحالية  للتدخل العسكري في أفريقيا الوسطى، 
والدعم المفتوح للعناصر الفاشية والرجعية في 
أوكــرانــيــا، فــإن الاتــحــاد الأوروبــــي لــم يقف أبــداً 

إلى جانب السلام وحقوق المواطنين.
وفــــي ضــــوء مـــا ذكــــر ســـابـــقـــاً، مـــن الـــواضـــح بــأنــنــا 
ــــى الــتــخــلــص مــــن الــســلــســلــة الـــمـــدمـــرة  نـــحـــتـــاج إلـ
ــــركـــــود والـــبـــطـــالـــة. إنــنــا  لإجـــــــــراءات الــتــقــشــف والـ
ــلـــة،  ــــى بــــرامــــج تـــدابـــيـــر جــــذريــــة وعـــاجـ نـــحـــتـــاج إلــ
وفــي الــوقــت ذاتـــه لمحاربة الــدمــار الاجتماعي. 
برامج تتطلب استراتيجية للخروج من منطقة 

اليورو، وانسلاخ من الاتحاد الأوروبي: 
• تــوقــف اقــتــطــاع مـــدفـــوعـــات الــــديــــون، كــإجــراء 
ضــروري وعاجل، وإلغاء الدين يتطلب قطيعة 
مـــع الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، والـــــذي هـــو الآن أحــد 
الـــدائـــنـــيـــن الــرئــيــســيــيــن لـــلـــيـــونـــان. والأمـــــــر نــفــســه 

يـــتـــمـــاشـــى مــــع الـــتـــخـــلـــص مــــن الــســلــســلــة الــكــامــلــة 
للقوانين الليبرالية الجديدة، التي فرضت ضمن 

شروط اتفاقية القرض.
• لــيــس مـــن الــمــمــكــن أن يــكــون هــنــاك تـــنـــامٍ في 
النفقات العامة، ولا حماية اجتماعية ضد العنف 
المنظم لتدفق رؤوس الأمــوال الدولية، بدون 
ــيـــورو واســتــعــادة  خــــروج فــــوري مـــن مــنــطــقــة الـ

السيادة النقدية.
ــلـــة، مــثــل الــتــأمــيــم  • إجــــــــراءات ضــــروريــــة وعـــاجـ
ووضــــــــــــــــع الــــــــنــــــــظــــــــام الـــــــمـــــــصـــــــرفـــــــي والــــــــشــــــــركــــــــات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  تـــحـــت الــــمــــراقــــبــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
ــالـــفـــة الـــتـــشـــريـــعـــات  الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، يـــتـــضـــمـــن مـــخـ
والاتــفــاقــيــات الأوروبـــيـــة. وبــالــنــتــيــجــة، إن الأمــر 
أكــثــر مــن واضـــح بــأنــه ليس مــن الممكن تواجد 
بــديــل اجــتــمــاعــي، أو مــتــطــور أو جـــــذري، ضمن 
الـــقـــيـــود والـــــشـــــروط الـــســـيـــاســـيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 

المفروضة من الاتحاد الأوروبي.
ولـــذلـــك، فـــإن إحــــداث خــلــل فــي الهيكلية النقدية 
لــمــنــطــقــة الــــــيــــــورو، وفــــــي الإطـــــــــار الـــمـــؤســـســـاتـــي 
لــــاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــي بـــشـــكـــل عـــــــام، هــــو خــطــوة 
ديــمــقــراطــيــة مــلــحــة. ومــحــاولــة بــاتــجــاه اســتــعــادة 
السيادة الشعبية كعملية جماعية من »التصميم 
الذاتي الاجتماعي«، بواسطة تحالف واسع من 

العمال، وغيرها من الطبقات الشعبية.
وفي الوقت ذاتــه، فإن عملية كهذه من الممكن 
لها أن تفتح المجال للتفكير بمفهوم اجتماعي 
جديد، »أنموذج اجتماعي« بديل بنقيض حاد 
لــمــنــطــق الــــســــوق ورؤوس الأمــــــــــوال. هـــــذا مــن 
المفترض بــه أن يكون أمـــراً متخيلًا مــن حيث 
التجريب، بصيغ تشمل تحكم العمال والإدارة 
الذاتية وشبكات توزيع غير تجارية وتخطيط 
ديمقراطي قائم على التجربة والإبداع الجماعي 

للمواطنين في الصراع.
ومــــع ذلـــــك، هـــنـــاك الــكــثــيــريــن فـــي الـــيـــســـار الــذيــن 
يــــصــــرون عـــلـــى أن »الـــتـــكـــامـــل الأوروبــــــــــــي« هــو 
مسيرة  تاريخية »موضوعية« لا رجعة فيها، 
ــتــــي لا تـــقـــدم اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــمــكــنــة لــلــيــســار،  والــ
إلا بـــمـــحـــاولـــة »تـــغـــيـــيـــرهـــا مــــن الــــــداخــــــل«، وذلــــك 
ــــال تـــغـــيـــر فــــي مــــيــــزان الــــقــــوى لــمــصــلــحــة  مــــن خــ

»السياسات التقدمية«.

بالرغم من 
كل الجهود 

المستمرة من 
صناع الدعاية في 

الاتحاد الأوروبي، 
لتصويره على أنه 
النموذج المثالي 

للـ »ديمقراطية 
وحقوق 

الإنسان«، فإن 
الاتحاد الأوروبي 

يتحول، في 
الواقع وبشكل 

متزايد، لتجسيد 
صريح للاستبداد 

والعنصرية 
والإمبريالية  
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مــتــى كــانــت الــمــرة الأولــــى الــتــي تعلمت 
فيها ذاتياً؟ دون معلم أو أم أو أب؟

يبدأ شريط الذكريات بالتسلسل لتلتمع 
ذكــــرى أول اســتــمــتــاع بــالــفــكــرة، ببريق 
ــــاع مــــســــتــــوى هــــرمــــون  ــفـ ــ ــارتـ ــ الــــشــــعــــور بـ
ــعـــــادة فـــــي جــــســــمــــك، لــــيــــس بــســبــب  ــ ــــسـ الـ
طعام أو شراب أو عاطفة جياشة، إنما 

بسبب متعة ونشوة الفكرة الجديدة.
قـــد لا تـــصـــدق أن هـــنـــاك شــخــصــاً مـــا لم 
يــشــعــر بـــهـــذه الــنــشــوة ولــــو فـــي مــرحــلــة 
ــــن الـــنـــاس  الــــطــــفــــولــــة، لـــكـــن الـــكـــثـــيـــريـــن مـ
يـــفـــقـــدون هـــــذه الـــمـــتـــعـــة مــــع الـــتـــقـــدم فــي 
العمر ومع الدخول في معترك  الحياة، 
وتــــصــــبــــح ذكـــــــــرى هـــــــذه الـــمـــتـــعـــة غـــائـــمـــة 

بعيدة كل البعد.
متعة العلم هي جــزء من هــذه العملية، 
وفقدان هذه المتعة يمنع من الوصول 
ــــدة ويـــجـــعـــل  ــــديـ ــــجـ إلـــــــى مـــتـــعـــة الــــفــــكــــرة الـ
المرور في هذه الحياة كسحابة صيف، 
ــــات الـــصـــيـــفـــيـــة  ــابـ ــ ــــحـ ــــسـ تــــكــــرســــت هــــــــذه الـ
الــــكــــثــــيــــرة فـــــي جــــيــــل واســــــــع وعــــريــــض، 
أُجبر على التلقين والحفظ والببغائية 
ومُـــنـــع مـــن مــحــاولــة الـــوصـــول إلـــى متع 
تــتــعــلــق بـــالـــعـــقـــل، وكـــأنـــمـــا مــتــعــة الــتــفــكــيــر 
نـــوع مــن الـــحـــرام أو نـــوع مــن الإدمــــان 
الــذي يُخشى منه إن تفشى أن يصبح 
داءً معدياً يفتح عقول البشر، ويسبب 
تـــغـــيـــرات فـــي تــركــيــبــة الـــوعـــي الــجــمــعــي، 
تــنــقــلــنــا إلــــى مـــكـــان مــخــتــلــف أكـــثـــر روعـــة 

وإدهاشاً.

وجدتها

ذكريات التعلم

د. عروب المصري 
aroub@kassioun.org

نظام الحمى

جرذان بحجم البقر ستسكن الأرض في المستقبل

تقاليـد الفـلاحـة في التراث الشعبي

ǧǧ حسام الماني

نــظــام الــحــمــى هـــو نــظــام تــقــلــيــدي لــلــمــنــاطــق المحمية 
يـــهـــدف إلــــى تــحــقــيــق الاســـتـــخـــدام الــمــســتــدام لــلــمــوارد 
ــلـــى يــــد الـــمـــجـــتـــمـــعـــات الأهـــلـــيـــة الــمــحــيــطــة  الــطــبــيــعــيــة عـ
بالحمى ولمصلحتها. يساهم هذا النظام في المحافظة 
بــشــكــل غـــيـــر مـــبـــاشـــر عـــلـــى الـــتـــنـــوع الـــحـــيـــوي، عــــاوة 
عــلــى الإرث الــطــبــيــعــي والــثــقــافــي لــلــمــنــطــقــة. تــاريــخــيــاً 
كان الزعماء القبليون في المنطقة العربية يطبقون 
نظام الحمى، ثم انتقلت هذه المسؤولية لاحقاً إلى 
ــيـــادات الــديــنــيــة بــغــيــة تــأمــيــن الـــفـــوائـــد لــلــمــحــتــاجــيــن  ــقـ الـ
ضمن المجتمعات المحلية ولدى القبائل. عقب ذلك، 
تــم تــحــويــل هـــذه الــمــســؤولــيــة إلـــى الــبــلــديــات فــي دول 
الــشــرق الأدنــــى، كما فــي لــبــنــان. ســاهــم هــذا التحويل 
في تأمين المساواة والإنصاف في استخدام الموارد 
الطبيعية للحمى. أهملت معظم دول الشرق الأدنى 
موضوع نظام الحمى خلال الخمسين سنة الماضية 
وشــهــدت المنطقة تبني أنــظــمــة أخـــرى مــن المناطق 

المحمية التي تديرها هيئات حكومية.
ــــه نـــظـــام الــمــحــافــظــة عــلــى  ــعـــد نـــظـــام الـــحـــمـــى هــــامــــاً لأنـ ويـ
الطبيعة القائم على أساس مشاركة المجتمعات المحلية 
فـــي الــنــظــام الــمــركــزي الــحــكــومــي لــلــمــحــمــيــات الطبيعية. 
مــمــا يــنــتــج عــنــه فـــوائـــد لــمــجــمــوعــات الــمــجــتــمــع الــمــحــلــي، 
إن اكــتــســاب دعــم محلي لإحــيــاء مــمــارســة نــظــام الحمى 
كنظام مفيد ومجد اقتصادياً وقابلًا للاستدامة ومكمل 
المطاف  فــي نهاية  المتوقع  الطبيعية. ومــن  للمحميات 

ــــراط الـــمـــتـــزايـــد لــلــمــجــتــمــعــات الــمــحــلــيــة  ــــخـ أن يــــــؤدي الانـ
فــي فــوائــد الــحــمــى الــمــبــاشــرة الــنــاتــجــة عــن الــحــمــايــة إلــى 
تحسين وضع الموارد الطبيعية بالذات. بحيث يهدف 
الهدف العام لمبادرات استعادة الحمى في الربط بين 
للمحافظة على  الحديثة  والعلوم  التقليدية  الممارسات 

الطبيعة بصفتها وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة. 
في حالات عديدة، قد تكون المقاربة المعلقة بنظام 

الـــحـــمـــى ذات كـــلـــفـــة اقـــتـــصـــاديـــة فـــعـــالـــة، وتـــســـاعـــد فــي 
استقطاب دعم موارد أخرى غير متوفرة للمحميات 
الطبيعية الرسمية. كما يمكن أن يؤمن نظام الحمى 
فرصاً أعظم للاستخدام البشري المستدام للموارد 
الطبيعية، وبذلك يساهم بدرجة أكبر في التخفيف من 
حدة الفقر لدى الناس الذين تشكل الموارد الطبيعية 

لهم مكوناً أساسياً من استراتيجيات معيشتهم.

مــن المحتمل أن تظهر على كــوكــب الأرض جــرذان 
وطـــيـــور وصــراصــيــر ضــخــمــة كــالــبــقــر. وهــــذه الأحــيــاء 
تـــســـتـــعـــرض حـــالـــيـــا تـــفـــوقـــهـــا عـــلـــى الـــكـــائـــنـــات الأخـــــرى 
مـــن نــاحــيــة الـــقـــدرة عــلــى الــبــقــاء وقــابــلــيــة الــتــكــاثــر. إذا 
الـــتـــوازن الطبيعي بــيــن الــحــيــوانــات المفترسة  اخــتــل 
وضــــحــــايــــاهــــا، فـــــــإن الأخــــــيــــــرة ســـتـــصـــبـــح أكــــثــــر عـــــــددا، 
ــــان وتـــوضـــيـــح  ــــرهـ وهـــــــذه الـــحـــقـــيـــقـــة لا تـــحـــتـــاج إلــــــى بـ
لأنــهــا واضــحــة حــتــى لتلاميذ الــصــفــوف الأولــــى. يثق 
الــبــروفــيــســور يـــان زالاســيــفــيــتــش مـــن جــامــعــة ليستر 
الــبــريــطــايــنــة، بــأنــه ســيــأتــي الـــيـــوم الــــذي ســتــظــهــر فيه 
ــقــــار عــلــى  جــــــــرذان وحــــيــــوانــــات أخـــــــرى ضـــخـــمـــة كــــالأبــ
ــاتــــج عــن  ــنــ ــــراغ الــ ــفــ ــ كــــوكــــب الأرض، حـــيـــث ســـتـــمـــأ الــ
انقراض الحيوانات الضخمة حاليا.   ليس هناك ما 
يثير الدهشة من أن الجرذان احتلت مركز الصدارة 
فــي ســيــنــاريــو هـــذه الــنــظــريــة، لأنــهــا ذات قــابــلــيــة على 

البقاء والتكاثر وتتكيف بسرعة للعيش في الظروف 
ــــم الــــــقــــــوارض الــــمــــعــــروفــــة لـــلـــعـــلـــمـــاء هــو  ــــخـ ــــة. وأضـ ــافـ ــ كـ
قبل  عــاش  الـــذي    Josephoartegasiamonesi
ثلاثة ملايين سنة في أمريكا الجنوبية، حيث يعيش 

حــالــيــا قــريــبــه خــنــزيــر الـــمـــاء »كـــابـــيـــبـــارا«، الـــــذي يصل 
حجمه الى حجم خروف وزنه 70 كل هذه الضخامة 
هي رد على تطورات الطبيعة، التي بموجبها تضطر 
الحيوانات الصغيرة لسد الفراغ الناتج عن انقراض 
الحيوانات الضخمة. فمثلا قبل 50 مليون سنة كان 
أقرباء أضخم الحيوانات الحالية مثل الحوت الأزرق 
الــــذي يــصــل طــولــه الـــى 33 م ووزنــــه إلـــى 150 طنا، 
بــحــجــم الـــذئـــب. ويــعــتــقــد الــبــروفــيــســور زالاســيــفــيــتــش، 
أن الـــجـــرذان ســـوف تــتــكــيــف مـــع الـــظـــروف الــحــيــاتــيــة 
الجديدة على كوكب الأرض. ومن المحتمل أن تبقى 
جرذان بالحجم الحالي. وقد تحذو القطط والأرانب 
والــــنــــعــــاج وغـــيـــرهـــا حـــــذو الـــــجـــــرذان وتـــصـــبـــح كــبــيــرة 
الحجم. طبعا لن يحدث هذا بصورة فجائية، بل بعد 
عشرات الأجــيــال خــال عملية التطور، إذا ما فقدت 

الحاجة إلى الاختفاء عن الأعداء

في كتابه المعنون تقاليـد الفـلاحـة في التراث 
الشعبي الصادر عن الهيئة العامة السورية 

للكتاب يتحدث الكاتب محمود مفلح البكر فيقول:
ورثـــــت الــثــقــافــة الــشــعــبــيــة فـــي بـــادنـــا ذخـــيـــرة هـــامـــة من 
والمعتقدات،  والتقاليد،  والــعــادات  والمعارف،  التقنيات 
والآداب، ذات الصلة الوثقى بالفلاحة، وهو ما انصب 
عــلــيــه جــهــدنــا فــي هـــذا الــعــمــل، الــــذي لــم يــخــل مــن عقبات 

جدية.
وأول مـــا يـــواجـــه الــبــاحــث هــنــا قــلــةُ الإمـــكـــانـــات الــفــرديــة، 
وغــيــاب المؤسسات الــراعــيــة التي تــواكــب عمل الباحث 
وتــذلــل العقبات، إلّا فــي حــالات نـــادرة لا يقاس عليها، 
وصعوبةُ التنقل بين الأقطار العربية، التي تشكل عائقاً 
فعلياً أمــام كثير من الــدراســات كهذه الــدراســة، وأضيف 

إليها الظروف الطارئة التي حدت من تنقلاتي كثيراً.
حــــاولــــت - عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــصـــعـــوبـــات الـــجـــمـــة - أن 
أتــقــصــى قـــدر الــمــســتــطــاع، مــعــتــمــداً عــلــى مــخــزون الــمــواد 
الأولية التي وثقتها خلال السنين الماضية، ولقاء رواة 
ذوي خبرة، وعلى خبرتي الشخصية، ومشاهداتي في 

كثير من المناطق، وعلى ما توفر من مراجع مكتوبة، 
تشمل الكتب وبعض المجلات.

لــكــن الـــنـــظـــرة الــمــتــأنــيــة فـــي هــــذه الــمــؤلــفــات تــكــشــف عن 
مــثــالــب مــخــتــلــفــة، فـــي مــقــدمــتــهــا الاســـتـــســـهـــال، والــتــعــجــل، 
وضعف التوثيق، الذي من نتائجه تشوش المعلومات 
وتضاربها، وطــرح المعلومة دون التثبت من صحتها، 
ــيــــر مـــتـــكـــامـــلـــة..  ــيــــع مـــتـــبـــايـــنـــة، وغــ ــــي مــــواضــ والـــــخـــــوض فـ
والمراجع التي تخلو من هذه العيوب نادرة، مما يشير 

إلى إشكالية حقيقية في شؤون البحث عندنا.
ــــذه  ــــة فـــــــي هـ ــقـ ــ ــــرفـ ــمـ ــ ولـــــــهـــــــذا اكــــتــــفــــيــــت غـــــالـــــبـــــاً بـــــالـــــصـــــور الـ
الــمــراجــع، فــالــصــورة ليست محل شــك تقريباً، وببعض 
المعلومات المعروفة المتداولة، التي تأكدت منها أثناء 
عملي الــمــيــدانــي، ولــقــائــي الــــرواة للتيقن مــن التسميات 
الصحيحة في هذه المنطقة أو تلك، وتجنبت ذكر بعض 
المعلومات التي شككت فيها كي لا أعمم معلومة ربما 

لا تكون صحيحة.
وغــايــتــي مـــن هـــذا الــعــمــل ســـد فــجــوة فـــي مــكــتــبــة الــتــراث 
الشعبي، وتــقــديــم عمل متكامل إلــى حــد مــا على حسب 

ما سمحت به الظروف، ولأن غايتي الأساسية تعرُّف 
أدوات العمل وتقنياته وأساليبه في التراث الشعبي.

ومــن الأهـــداف أيضاً معرفة قائمة كبيرة من المفردات 
والمصطلحات والــتــســمــيــات، الــتــي حــاولــت دعــم بعضها 
بالصور والرسوم التوضيحية لإزالة اللبس عن دلالتها، 
لما تشكله مــن ذخــيــرة لغوية وثقافية هــامــة، يمكن أن 
تغني  المعاجم بألفاظ كثيرة اشتقها الناس، ولــم ترد 
فـــي الــمــعــاجــم الــقــديــمــة، أو وردت مــشــوشــة الــــدلالــــة، أو 
بدلالة مغايرة، أو وردت معانيها بألفاظ كانت متداولة 
في مناطق معينة في الماضي، وسها اللغويون القدامى 

عن مثيلاتها في غيرها من مناطق.
شكل العمل الفلاحي في تراثنا الشعبي منظومة ثقافية 
مــتــكــامــلــة، ذات جــوانــب اجــتــمــاعــيــة واقــتــصــاديــة وأدبــيــة، 
أفــــــرزت عــــــدداً مـــن الــمــهــن والــــحــــرف، وعـــــــادات وتــقــالــيــد 
ومعتقدات، وأنتجت فنوناً من الرقص والغناء والأدب.. 
وعلى الرغم من صلة هذه الجوانب بالمجتمع الفلاحي، 
فقد قصرت الــدراســة مــن هــذه الناحية على مــا لــه صلة 

مباشرة بالعمل الفلاحي، منعا لتشتت الموضوع.

الانقسام الأمريكي والمنعكسات الإقليمية
بوتين لواشنطن:

التلصص يتجاوز كل الحدود..!

المقاومة الشعبية والاستقلال الوطني
اللاجئون السوريون في لبنان يواجهون شروط عملٍ قاسية

التغيير كضرورة وحتمية تاريخية
عرفات: اتجاه القضايا حول سورية يميل في غير مصلحة واشنطن

الأغلبية لأردوغان.. هل تنتصر الفاشية؟!
»جنيف-3«: التراجع الأمريكي مستمر!

في دير الزور: اقتتال بين المجموعات التكفيرية وسط استياء الأهالي
)وقفة( على جزء من آخر تقديرات خسائر الحرب

من أحوج منّا لضرائب مرتفعة على الأغنياء؟
يوم أسود في تاريخ العراق: الدكتاتورية جددت شكلها

الاتحاد الأوروبي: 
عثرة في طريق النهوض اليوناني )2/1(

»سلفي« .. في كل مكان..
الوطن والمواطنة بين حدين..

نكوص إلى رحم )الزمن الآمن(
بين التوصيف والتحليل!
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مصادم جديد

الإعلان عن بناء مصادم عملاق للجسيمات أكبر من المصادم 
الـــمـــعـــروف فـــي أوروبـــــــا )LHC( وهــــو مـــصـــادم خــطــي دولـــي 
ســمــي ILC يــتــوقــع الــعــلــمــاء أن يــحــقــق ســبــرا أعــمــق مـــن سلفه 
للجسيمات الأولية، ويتجاوز الإنجاز الذي تحقق باكتشاف 
بـــــوزون هــيــغــز. لـــم يــتــقــرر بــعــد الــبــلــد الــــذي ســيــبــنــى عــلــيــه هــذا 
ــــات  ــــا والـــــولايـ ــيـ ــ ــادم، وتـــتـــنـــافـــس كــــل مــــن الـــمـــانـــيـــا وروسـ ــمــــصــ الــ
المتحدة واليابان ومركز البحث الأوروبي في سويسرا على 
ذلـــك. سيقرر الفيزيائيون مــوقــع الــمــصــادم، فــي حين سيدفع 
البلد المضيف 2 مليار دولار من أصل 8 مليار تكلفة الإنشاء. 
غني عن الذكر أن مثل هذه المنشأة العلمية ستفتح بابا هاما 
جــدا للبلد المضيف لتطوير جــوانــب علمية وتطبيقية كثيرة 

تتصل بمعرفة بنية المادة.

�  �  �

الخارطة المورثية البشرية

كافة  الحديثة  والــمــورثــيــة  الباليونتولوجية  الـــدراســـات  تشير 
أنــه كــان يوجد عــدة ”شــعــوب“ بشرية مختلفة اختلطت. هذا 
مــا أعلنه مــارك تــومــاس عبر مجلة Nature، ( وهــو يعكس 
الاكــتــشــاف الــمــذهــل الــــذي حــقــقــه عــلــم الـــمـــورثـــات حـــول تــطــور 
الأنـــــــــواع، حـــيـــث ســـمـــح تــحــلــيــل الـــخـــارطـــة الـــمـــورثـــيـــة لــإنــســان 
الـــحـــديـــث تــأكــيــد حـــصـــول تــــزاوجــــات واخـــتـــاطـــات بــيــن نــوعــنــا 
ونـــــوع الـــنـــيـــانـــدرتـــال ونـــــوع دنـــيـــســـوفـــان )الـــتـــي تــتــمــيــز بقصر 
القامة( ونــوع آخر من البشريات لا يــزال غير معروف على 

الأقل!!

�  �  �

مواد نانوية جديدة

توصل العلماء إلى طريقة جديدة في ربط أنواع مختلفة من 
الــمــواد على المستوى الــنــانــوي، مــع الحفاظ على خصائص 
هـــذه الـــمـــواد، الأمــــر الــــذي لــم يــكــن ممكنا ســابــقــا والــــذي يفتح 
الــمــجــال أمــــام تصنيع مــــواد جــديــدة تــمــامــا.. هـــذا مــا صـــرح به 
 Centre Énergie عــلــمــاء مــركــز الــطــاقــة والـــمـــواد فــي فــاريــن
Matériaux Télécommunications de l’INRS مؤخرا 
بعد إعلانهم منذ أشهر قليلة عن تصنيع فعلي لمواد جديدة 

نانوية.

ǩǩوكالات

أخبار العلم »سلفي« .. في كل مكان..

ǧǧسمير حنا
ــثـــــورة الــتــقــنــيــة لــمــســتــهــلــكــيــهــا ومــنــذ  ــ وفــــــرت الـ
أواخــر القرن المنصرم، العديد من الوسائط 
التي سمحت لهم بالهرب إلــى عــوالــم محببة 
يـــخـــتـــارونـــهـــا، مــســلــســات طــويــلــة وقـــصـــيـــرة ، 
أفــام خيالية ، بالإضافة لما سمي تلفزيون 
ــبــــاه إلـــيـــنـــا لــنــصــبــح  ــتــ ــــذي جـــــذب الانــ ــ ــــع الـ ــــواقـ الـ
»نــــحــــن« مــــوضــــوع الـــشـــاشـــة، تـــحـــول الــجــمــيــع 
إلى أبطال وارتقت الكثير من السخافات إلى 
مــســتــوى »مــــراجــــع فـــكـــريـــة«، ثـــم أتــــت مــواقــع 
التواصل الاجتماعي لتسمح للجميع ببث كل 
مـــا يــفــعــلــه الـــمـــرء طــــوال الـــوقـــت، بــــدأت القصة 
بـــمـــوقـــع »مـــــــاي ســـبـــيـــس« الـــــــذي جـــمـــع هــــواة 
الغناء وأصــحــاب أحــام الشهرة الــفــارغــة من 
الــشــبــاب، ثــم أتـــى »يــوتــيــوب« ليفتح الــمــجــال 
لقنوات وقنوات من البث الفيديوي عن أكثر 
التفاصيل سطحية فــي حــيــاتــنــا، ثــم »تــويــتــر« 
لــــتــــبــــدأ »الــــــتــــــغــــــريــــــدات« الــــيــــومــــيــــة بـــاســـتـــهـــاك 
مــــا تــبــقــى مــــن دقــــائــــق يـــومـــنـــا، حـــتـــى ارتــفــعــت 
التغريدات وتحولت إلى "ضجة" رقمية فارغة 
لا تحمل أي معنى، لا ينكر الكثير منا إدمانه 
الـــيـــومـــي عــلــى صــفــحــات الــفــيــســبــوك الــــزرقــــاء، 
كــمــا جــعــل تــطــبــيــق مـــشـــاركـــة الـــصـــور الــشــهــيــر 
الــعــام  »انـــســـتـــوغـــرام« كــلــمــة »Selfie« كــلــمــة 
2012 حــســب احــصــائــيــات مــجــلــة الــتــايــمــز.. ما 

الذي يحدث هنا؟!
ــــر مــــن  ــ ــاصـ ــ ــ ــعـ ــ ــ  الــــــــــــــ »ســـــــــلـــــــــفـــــــــي«" هــــــــــي نـــــــــــــوع مـ
الــــصــــورة الــشــخــصــيــة، تــلــتــقــط عـــــادة بــكــامــيــرا 
رقــمــيــة صــغــيــرة أو عــن طــريــق جــهــاز الــهــاتــف 
الــمــحــمــول، وتـــكـــون عــــادة لــلــوجــه أو الــجــســم 
ــقــــوم بــه  بــــالــــكــــامــــل، لـــيـــصـــبـــح الــــنــــشــــاط الـــــــذي يــ
الملتقط مــوضــوع الـــصـــورة هــــذه، مــهــمــا كــان 
هــــذا الــنــشــاط اعــتــيــاديــا أو مـــألـــوفـــا، »ســلــفــي« 

بعد الاستيقاظ، »سلفي« عند شراء أغراض 
البقالة، »سلفي« في العمل، وقس على ذلك، 
ظهر المصطلح فــي بــدايــات الــعــام 2005 مع 
ازديــــــاد شــهــرة مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
ومــواقــع تــبــادل الــصــور الشخصية، ولتحمل 
الـــســـنـــوات الـــتـــالـــيـــة احـــصـــائـــيـــات مــخــيــفــة، فــفــي 
الـــعـــام 2013 الــتــقــطــت ثــلــثــا الـــنـــســـاء الــبــالــغــات 
فـــــي أســــتــــرالــــيــــا صـــــــور »ســــلــــفــــي« ، ونــــشــــرت 
شركة سامسونغ إحصائية مخيفة أثبتت أن 
الملتقطة بكاميراتها هــي صــور  الــصــور  ثــلــث 
»سلفي«، دخلت كلمة selfie  في العام ذاته 
قـــامـــوس أوكـــســـفـــورد لــلــغــة الانــكــلــيــزيــة ككلمة 
رســمــيــة جــديــدة وأصــبــحــت كلمة الــعــام 2013 
أيضاً حسب رأي القيمين على القاموس هذا، 
كما أن صــورة الـ »سلفي« التي التقطت في 
حفل تــوزيــع جــوائــز الاوســكــار الأخــيــر قــد تم 
تناقلها على موقع تويتر أكثر من 1.8 مليون 

مرة في أقل من ساعة !!
عــلــى كــل حـــال، يــبــدو مــن غــيــر الـــعـــادل وصــف 
مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بــالــمــجــمــل على 
أنـــهـــا »نـــرجـــســـيـــة«، إنـــهـــا »نـــرجـــســـيـــة« بــســبــب 
مــســتــخــدمــيــهــا بـــالـــطـــبـــع، لا تـــعـــدو كـــونـــهـــا أداة 
بــيــدهــم، لــكــن الــلــعــبــة تــكــمــن بــــأن تــلــك الــمــواقــع 
تتغذى يوميا على الفراغ في نفوسنا، وهي 
تــنــشــر بـــتـــوســـع تـــلـــك الـــعـــلـــل فــــي شــخــصــيــاتــنــا، 
ــتــــجــــارب عـــلـــى أن  حـــيـــث بـــيـــنـــت الـــعـــديـــد مــــن الــ
عـــدد »الــمــنــشــورات«، والـــصـــور، والــتــغــريــدات 
الشخصية يــرتــبــط ارتــبــاطــاً وثــيــقــاً بشخصية 
ــتـــه«، وبــســبــب  ــيـ الـــمـــســـتـــخـــدم ومــــــدى »نـــرجـــسـ
حاجة ذلك النوع من الناس إلى عرض صور 
محببة وغير واقعية لنفسه على الدوام وذلك 
للحصول على حاجته مــن مــؤشــرات القبول 
الاجــتــمــاعــي كــمــا يــحــتــاج الــمــدمــن إلـــى جرعته 

ــــدو »صــــحــــيــــا« أن يــســعــى  ــبـ ــ ــــد يـ ــــدرة، قــ ــــخــ ــمــ ــ الــ
الإنسان إلى تحقيق حالة ملائمة من القبول 
فـــــي مـــجـــتـــمـــعـــه كــــنــــوع مـــــن »الانــــــتــــــمــــــاء«، لــكــن 
أعمق  الــرقــمــيــة« طــرحــت مشكلة  »النرجسية 

من ذلك.
تــكــمــن الــمــشــكــلــة هــنــا فـــي إخـــضـــاع الــمــســتــخــدم 
الــيــومــي إلـــى ضــغــوط هــائــلــة لتحقيق أهـــداف 
ــــن دون أن  ــهــــم، مــ ــاولــ ــنــ ــتــ ــــن مــ ــيــــدة جـــــــــداً عــ ــعــ بــ
الفكرية والاجتماعية  تــزودهــم حتى بالسبل 
إنها ترسم  التي قد تساعدهم على تحقيقها، 
لهم عالماً تتحقق فيه الأحلام ببساطة ويسر، 
وسرعان ما سيصطدم الحالم بجدران الواقع 
ولـــن يــجــد مــفــرأً مــن »خــفــض« ســقــف أحــامــه 
بـــدلآ مــن أن »يـــرفـــع« جــهــد عــمــلــه، وسيصبح 
ــــذا الإظــــهــــار الــعــلــنــي لــلــنــرجــســيــة والـــغـــوص  هـ
الـــعـــمـــيـــق فــــي عــــالــــم الأوهـــــــــام الـــخـــيـــار الـــوحـــيـــد 
لمعالجة هذا الحد المتدني من الثقة بالنفس، 
هذا الإظهار المستحب والمحتفى به في كل 
مكان كخيار أسهل وأفضل لتحقيق الأحلام.

ــائـــط الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي الــيــوم  تــعــمــل وسـ
على دراسة وتحليل مظاهر هذه "النرجسية" 
وتبدي اهتماما كبيراً بالحالات التي تعرض 
ــان، لــكــن نــتــائــج تلك  ــ ــ أنــــواعــــاً جـــديـــداً مـــن الإدمـ
ــــادة ذلــك  الــــدراســــات ســتــصــب فـــي مــصــلــحــة زيـ
الإدمـــــــان وتـــعـــزيـــز تــلــك الــنــرجــســيــة، والـــهـــدف 
ــهــــور كـــبـــيـــر مــن  ــمــ ــلــــى جــ واضـــــــــح ، الإبـــــــقـــــــاء عــ
الهائلة  الــيــومــيــة  الأربـــــاح  يــؤمــن  المستهلكين 
عن طريق تبادل التفاهات اليومية والصور 
ــنـــشـــورات في  ــتـــغـــريـــدات والـــمـ »الــســلــفــيــة« والـ
عـــالـــم يــتــحــول فــيــه مــســتــهــلــكــو هــــذه الــتــقــنــيــات 
إلـــى الــبــضــاعــة المستهلكة ذاتـــهـــا فـــي كـــل مــرة 
»يتوضع« فيها أحدهم لالتقاط صورة ثياب 

نومه الجديدة!! 

  Selfie  في البداية، نلفظها »سِلفي« ..بكسر السين، كي لا تلتبس علينا الأمور هذه الأيام، وهي التعريب الشائع حاليا لكلمة
باللغة الانكليزية، قد تحتاج »مجمعات« اللغة العربية بعض الوقت للاحتكام إلى الكلمة العربية اللائقة بهذه الظاهرة التي 
اكتسحت منصات التواصل الاجتماعي حول العالم في أيام، لذا، قبل أن نغوص في متاهات الكلمات لا ضير من أن نتعرف قليلًا 

على هذا النوع الجديد من »النرجسية الالكترونية« الذي لطالما تميزت به الثورة الرقمية في عصرنا هذا، قد يعرّفها البعض 
ببساطة على أنها صورة شخصية تنشر لاحقاً على صفحات الشبكة العالمية، لكن البعض الآخر يرى فيها حقيقة صادمة : لم 

يكن إظهار التكبر الفارغ والسطحية الفكرية أكثر سهولة من الآن، بل وأكثر ترحيبا أيضا..

نياندرتال في داخلنا
نحن جميعاً نملك شيئاً من نياندرتال. فقد تم إثبات أن مورثاتنا كانت قد تقاطعت 
مع مــورثــات هــذا الكائن في عــام 2010 ثم في عــام 2011 حيث تم حصر الحمض 
الــريــبــي الــنــووي الـــذي أخــذنــاه مــن هـــذا الــكــائــن الـــذي عــاصــر أســافــنــا وتـــم تحديده 
ضــمــن خــارطــتــنــا الــمــورثــيــة. تشير دراســــات عـــدة الــيــوم أن نسبة لا بـــأس بــهــا من 
مورثاتنا تعود لإنسان نياندرتال الأمــر الــذي يؤكد الاختلاط بين النوعين طيلة 

عدة عشرات من آلاف السنين.
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تراثنا يجمعنا 
ǧǧ إيمان الأحمد

وفي حديث لقاسيون أكد الأب ميشيل زياد طعمة أن فكرة البازار 
تـــصـــب ضـــمـــن خـــانـــة رعــــايــــة الـــشـــبـــاب مــــن خـــــال اكـــتـــشـــاف وتــمــكــيــن 
وتفعيل المجتمع المحلي وتقديم وإظــهــار الأشــخــاص والفعاليات 
الــقــوى المجتمعية غير الظاهرة للعلن،  المختلفة واســتــهــداف تلك 
وقـــال وفــي رده على ســـؤال مـــاذا تــريــد جمعية أبــنــاء ســوريــة الأم 
من المجتمع المحلي؟ أن مشروعنا يتجاوز نشاطات الجمعيات 
الــخــيــريــة، فــنــحــن نــســلــط الـــضـــوء عــلــى الــهــويــة والـــتـــاريـــخ والـــتـــراث 
الــــســــوري مــنــطــلــقــيــن مــــن الــــوضــــع الــــراهــــن لإيــــصــــال الــــرســــالــــة أكــبــر 
وأعمق، لأن هدفنا الوصول إلى مجتمع يدافع عن هويته السورية 

من خلال وعيه لها.
الإنـــســـان الـــســـوري يــحــب بــلــده ويـــدافـــع عــنــه لــكــن دفـــاعـــه عــشــوائــي 
وعــاطــفــي ورســالــتــنــا تــقــوم عــلــى إنـــضـــاج فــكــرة الــعــاطــفــة والــشــعــور 
بالانتماء والوصول إلى رؤية يتمكن من خلالها الدفاع عن هويته 
عــن طريق إحــيــاء بعض المهن التراثية الــســوريــة، فعندما تتحول 
إلى مصدر عيشه سيدافع عنه. بمعنى تأطير الطاقات الموجودة 
بحيث يمكن للسوريين  بعدها أن يصبحوا جــنــوداً مدافعين عن 

إرث وتراث يمتلكونه عندما يصبح واقعياً لقمة عيشهم.
لــقــد أثــبــتــت أربــــع ســنــوات مــن الأزمــــة أن ســوريــة تستمر بضمانة 
شعبها، وهنا تكمن أهمية الدخول على المجتمع الشعبي وتفعيله، 

ــة الــــتــــي تـــمـــتـــلـــك الـــخـــبـــرة  ــ ــــدولــ ــاد تـــشـــبـــيـــك بـــيـــن مــــؤســــســــات الــ ــ ــــجــ وإيــ
المجتمع  يمتلكها  التي  الحيوية  للطاقة  تفتقر  والإمــكــانــات ولكنها 

المحلي.
من جهة أخرى أكدت الآنسة ورود إبراهيم أمينة قسم الكلاسيك 
في المتحف الوطني أن الهدف كان تسليط الضوء على الإنسان 

السوري الحالي، فالسوريون امتازوا تاريخيا بالتجارة وتسويق 
للنشاط  العاملة تعود  الــســوريــة  أنتجوها والأيـــدي  التي  البضائع 
خــاصــة بــفــتــرة الأزمـــــــات، فــقــد اشــتــهــر الـــســـوريـــون بــالــعــمــل. وكــانــت 
المعروضات مختلفة لأننا كألوان مختلفة في سورية نصنع أشياء 

مختلفة.
تقوم جمعيتنا مــن خــال المهن بمساعدة أشــخــاص مــن المجتمع 
المحلي لتصبح مصدراً لتأمين لقمة عيشهم وتطوير التراث، فمثلًا 
أقمنا ورشة للعجمي وهو زخرفة دمشقية وطورناها وأخرجناها 

من إطار السقوف لتتحول إلى لوحة جميلة تزين بيوتنا. 
أي استخدام الرموز والإشارات وإرجاع الذاكرة، لأننا لا نستطيع 
أن نطلب من المواطن أن يحمي تراثه وهو جائع في فترة حرب، 
ولكن عندما يصبح هذا التراث مصدراً لرزقه فسوف يدافع عنه. 

وعن دور الدولة قالت إبراهيم: هناك علاقة مفقودة بين المواطن 
والـــدولـــة فــالــدولــة لا تــشــارك الــمــواطــن بــالــتــراث ولا يــكــفــي التغني 
به، لأن الانتماء يحدث من خلال تفعيل المواطن للعمل المباشر 
بالتراث. والمطلوب هو بناء الإنسان السوري من خلال العلاقة 
بينه وبين تراثه من جهة والمستقبل الذي ينتظره من جهة أخرى.   
ضم البازار عدداً من الأعمال اليدوية- والألبسة والإكسسوارات 
ومــــواد الــتــجــمــيــل والأعـــمـــال الــفــنــيــة والــهــدايــا وشــــارك فــيــه عـــدد من 

الفعاليات الشبابية والاجتماعية والثقافية.

الوطن والمواطنة بين حدين..

ǧǧرند سودان

في وقت لا تضيق فيه مساحة العيش الكريم 
وحــســب بــل تضيق فــيــه حــتــى مــســاحــة العيش 
نــفــســه – الــبــقــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة - لــأغــلــبــيــة 
الــســاحــقــة مـــن الــســوريــيــن ، يــصــبــح مـــن السهل 
على ثنائية »نظام – معارضة« الوهمية العبث 
بتلك الحدود التي تنظم العلاقة بين المواطن 
ووطنه، علاقة يحاول البعض رسم حدودها 
عبر شعاراته الجوفاء تــارة والــمــجــردة تــارة ً 

أخرى.
تتشوه ثنائية الحق والواجب بين من يحاول 
تجسيد العدو الاول بـ »الإرهــاب« فقط كعدو 
لــســوريــة وطـــنـــاً وشــعــبــاً، ومـــن يــذهــب لاعــتــبــار 
الــــوحــــيــــدة لانـــتـــهـــاك  الأداة  ــــي«  ــنــ ــ الأمــ ــمــــع  ــقــ »الــ
حــقــوق الــمــواطــن، ويــتــشــوه معها مــا تبقى من 

ركام كل منهما  في الوقت الراهن .

ارتباط عضوي...
يستمر البعض في الاعلام اليوم وعبر بعض 
القنوات الرسمية أو غير الرسمية في اختزال 
ــــاة ســــــوريــــــة الــــــوطــــــن بـــــعـــــدو »خــــــارجــــــي«  ــانـ ــ ــعـ ــ مـ
يــتــربــص بــهــا، والـــخـــاف هــنــا لــيــس عــلــى حجم 
هــــــــذا الـــــــعـــــــداء أو وجــــــــــــــوده، بــــــل فــــــي مــــحــــاولــــة 
ــاً واعـــتـــبـــار  ــ ــــدوديـ إعـــطـــائـــه بــــعــــداً جـــغـــرافـــيـــاً أو حـ
كـــل مـــا يــعــانــيــه الـــســـوريـــون الـــيـــوم وســابــقــاً هو 
ــلـــه فــي  فـــقـــط نــتــيــجــة ذاك الــــعــــدو وحــــجــــم تـــدخـ
ــا يـــخـــالـــف الـــنـــظـــريـــة والــــواقــــع  الــــوطــــن، وهــــــذا مــ
إلـــــى حــــد كــبــيــر خــــاصــــةً أن مـــفـــهـــوم الاســتــعــمــار 

الـــذي يقتصر على  قــد تــجــاوز شكله التقليدي 
الاســتــعــمــار الــعــســكــري الــمــبــاشــر لــيــأخــذ أشــكــالًا 
ــــوراً، مـــنـــهـــا الاســـتـــعـــمـــار الاقــــتــــصــــادي  ــــطــ ــثــــر تــ أكــ
مثلًا، والــذي كان لقوى الفساد دور كبير في 
فــتــح بـــوابـــات الــعــبــور »الاقـــتـــصـــاديـــة« لـــه، الــتــي 
لا تختلف نتيجتها كثيراً عــن بــوابــات العبور 
ــيــــوم،  ــــة الــ ــتــــي تـــشـــهـــدهـــا ســـــوريـ الـــعـــســـكـــريـــة   الــ
فــالــتــدخــل »الـــخـــارجـــي« اســتــراتــيــجــيــة فــرضــتــهــا 
حقيقة الاستعمار والأطماع الصهيو- أمريكية 
، لكن الواضح اليوم هو محاولة بعض أطراف 
باعتبار أسباب  الحقيقة  النظام توظيف هــذه 
الأزمة تقتصر على »المؤامرة« أو »الإرهاب« 
بــشــقــه الــخــارجــي دون ربــطــه بــربــيــبــه الــداخــلــي 
الــذي لــولاه لما استطاع المتآمرون الوصول 
إلى مبتغاهم، فالإرهاب بارتباطه العضوي مع 
شــبــكــات الــفــســاد يــشــكــان عــــدواً واحـــــداً لجهاز 
الدولة وليست محاولات فك ذاك الارتباط – 
ومـــن كــا طــرفــي الأزمـــــة– ســـوى تــشــويــه أحــد 
أركـــان الــوطــن )الــدولــة(، ليتبعه لاحــقــاً تشويه 
منظومة الحقوق والواجبات التي تربط بين 
ــــان الـــوطـــن بــعــضــهــا بــبــعــض )عـــاقـــة الــدولــة  أركـ
بالشعب( بذلك يصبح من اليسير على القيمين 
على الإعلام محاولة إحياء ذكريات المواطنة 
»الأمـــن والأمـــان«  بمفهوم  الجميلة واختزالها 
بـــمـــعـــنـــاه الـــضـــيـــق - مـــتـــى ســـيـــكـــف هـــــــؤلاء عــن 
الاســـتـــهـــزاء بــالــعــقــول واعـــتـــبـــار مــصــطــلــح الأمـــن 
الــفــردي والاجتماعي يتجاوز  المستوى  على 
بكثير همّ التجوال »الليلي« وحرية التنقل بعد 

منتصف الليل..!

في وقت تقع فيه »الدولة« بين فكي 
كماشة، حداها الإسقاط والفساد، 
وتتآكل بنيتها وتكتوي بنار جحيمٍ 

وقودها »شعب« ومحاولة توسيع 
مسافات الانقسام بين أبنائه 

تحت وطأة الشعارات المتطرفة 
وأوهامها، وفي وقت تضيع فيه 

رسمة الوطن بضياع أركانه – الدولة 
والشعب والجغرافيا- نجد من يقف 

على عتبات هذا الضياع ويحاول 
استغلاله بشتى الوسائل والشعارات 
المتباينة في شكلها والمتماثلة في 

مضمونها.

على الضفة الأخرى..
 بينما يغرق الطرف الأول في محاولة تشويه 
مــفــاهــيــم الـــوطـــن والــمــواطــنــة عــبــر تــوظــيــفــهــا أو 
ــــرق الـــمـــعـــارضـــة إلـــى  اخـــتـــزالـــهـــا تـــذهـــب بـــعـــض فـ
تجريد تلك المفاهيم وتحريرها من مضامينها 
الحقيقية »الحرية والدفاع عن حقوق الوطن 
والـــمـــواطـــن« لــتــكــون الــنــتــيــجــة أن تــضــيــع  تلك 
المفاهيم في غياهب التعميم والتمييع على حد 

سواء .
تسود قــنــوات الإعـــام المعارض والفضائيات 
الــداعــمــة لـــه الـــيـــوم كــلــمــة »الـــحـــريـــة«، بــاعــتــبــارهــا 
مــعــادلًا كافياً لمنظومة حقوق الــمــواطــن، دون 
أي حاجة لإيضاح مضمون وماهية تلك الحرية 
وأبعادها، فتقتصر  تبعاً لأدبيات هذا الفصيل 

من الإعلام على »حرية التعبير«  مثلًا.
يتناسى رافــعــو تلك الــشــعــارات الــعــامــة، خاصةً 
بشكلها المجرد المثير، تلك التناقضات الفعلية  
الاقتصادية  كــالــفــوارق  المجتمع،  يعانيها  التي 
السياسية  الحرية  – الاجتماعية والــتــي تفرغ 
من مضامينها، وتكون النتيجة أن تشكل مثل 
تلك العناوين العريضة باعتبارها »شعاراً كافياً 
للتعبير عن حق المواطن« حاجزاً يحول دون 
المبتغى وبالتالي ضياعه  الحق  فهم مضمون 
– هــل يستطيع بــعــض الــمــدافــعــيــن عــن الحرية 
ــائـــل بــيــن  ــهـ ــفــــرق الـ بـــهـــذا الـــمـــعـــنـــى الـــبـــحـــث فــــي الــ
حرية أربــاب العمل وحرية أصحابه ودرجات 

التضارب بين مصالح كل منهما ..!؟. 
تــبــدو مــحــاولات بعض أطـــراف المعارضة في 
تجريد الحرية أو اختزالها في بعض أجزائها، 

كحرية التعبير على أهميتها،  تكريساً لضياع 
حقوق المواطن على عكس ما يــدّعــون، ومن 
يحاول خلق لحمة وطنية هشة عبر خلق عدو 
أو تقزيمه من خلال العناوين البراقة هو دون 
أدنى شك يحاول إغراق الوطن بإغراق أركانه 

وتشويه علاقة كل منها بالآخر.

معادلة من حدين
لــيــســت عــاقــة الــمــواطــن بــوطــنــه مــجــرد تــواجــد 
ديـــمـــغـــرافـــي لـــكـــائـــنٍ حــــي ضـــمـــن بــقــعــة جــغــرافــيــة 
وعليه فالإرهاب ليس بالعدو الوحيد الذي قد 
يبعد هـــذا الــمــواطــن عــن انــتــمــائــه لــذلــك الــوطــن، 
ــتــــرجــــاع الأرض الــمــغــتــصــبــة  والــــعــــدالــــة فــــي اســ
ــــن الــــــعــــــدالــــــة فـــي  ــ ــا عـ ــ ــأنــ ــ ــقـــــل شــ ــ ــــة، لا يـ ــلـ ــ ــتـ ــ ــــحـ ــــمـ والـ
استرجاع حجم العمل المنهوب واستغلال أياً 
منهما هــو انتهاكٌ للوطن والــمــواطــن على حد 

سواء .. 
كــذلــك الأمــــر لــمــن يعتقد بـــأن »حــريــة التعبير« 
ــعــــادل كـــــاف لــلــتــعــبــيــر عــــن جــمــلــة حــقــوق  هــــي مــ
المواطن وكرامته ، خاصةً وأن القمع الأمني 
ليس الأداة الوحيدة التي قد تمارسها سلطة 
لانــتــهــاك حــقــوق مــواطــنــيــهــا ، فــالــحــق الــــذي قد 
يغتصب بالهراوات يمكن أن يغتصب مثلًا عبر 
تثمينه لــيــغــدو ســلــعــة لا يتمتع بــهــا ســـوى من 

يستطيع شراءها.... 
وكـــمـــا يـــقـــول الـــشـــاعـــر الـــمـــصـــري هـــشـــام الــجــخ: 
»تبقي إزاي إنت هبة النيل يا بوبة وكل يوم 
الــمــيــة تــــقــــطــــع..!؟  يــعــنــي إيــــه لــمــا اشــتــكــي غــلــوّ 
الفاتورة... يقولوا تشكي.. بس ... )تدفع(..«.

تتشوه ثنائية 
الحق والواجب 
بين من يحاول 

تجسيد العدو 
الأول بـ »الإرهاب« 

فقط كعدو 
لسورية ومن 
يذهب لاعتبار 

»القمع الأمني« 
الأداة الوحيدة 

لانتهاك حقوق 
المواطن

أقامت  جمعية 
أبناء سورية الأم 
وأسرة لمة حب 

برعاية وزارة 
السياحة بازاراً 

خيرياً تحت 
عنوان »تراثنا 

يجمعنا« وذلك 
بفندق أمية 

واستمر من 7 
نيسان  حتى 12 

نيسان 2014.



23قاسيون ـ العدد ٦٤٩ الأحد ١٣ نيسان ٢٠١٤ 

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٠٤/١٣/ ٢٠١٤( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0933586928رئيف بدورطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

شؤون ثقافية

ǧǧيسار صالح

بــــــــــــدأت الـــــقـــــصـــــة الــــــــعــــــــام الـــــــمـــــــاضـــــــي، قــــــــــام أحـــــد 
الـــصـــحـــفـــيـــيـــن بــــتــــســــريــــب  »لـــــــوحـــــــات« رســـمـــهـــا 
الــرئــيــس الأمــريــكــي الأســبــق »جـــورج بــوش« 
لــرســم يمثل  الابـــن، لوحتين مميزتين بالفعل 
الرئيس نفسه، يبدو الرجل في إحداها عارياً 
في لقطة خلفية بجوار صنبور الحمام وهو 
يتمتع بالمياه النظيفة، ربما لا يعلم بأن دماء 
مئات الآلاف من العراقيين لا تزول بالمياه، 
عــلــى كــل حـــال نــشــرت الــلــوحــتــان عــلــى مــواقــع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي وأصـــبـــح الــجــمــيــع يعلم 
بـــهـــوايـــة الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق الــــجــــديــــدة، تـــوالـــت 
الأخبار لاحقاً لتتحدث عن الاستعانة بمدرب 
خاص لتحسين »ستايل« بوش الابن الفني، 
كـــانـــت الــنــتــائــج مــتــوقــعــة، لـــن يـــقـــدر أي إنــســان 
الفنية على تحسين  الــمــهــارة  مهما امتلك مــن 
ضـــربـــات الــفــرشــاة الــجــلــفــة لـــجـــورج بــــوش، لا 
يــســتــطــيــع أحـــــد أن يــــــزرع الـــمـــوهـــبـــة فــــي عــقــل 
أي كــــان، لـــن يستطيع انـــتـــزاع أي جــمــال من 

الفراغ..

خربشات غبية..
الــــيــــوم، قـــــرر الـــعـــم بـــــوش أن يــفــتــتــح مــعــرضــاً 
ــام بــتــجــمــيــع دزيــنــتــيــن من  ــاً بــلــوحــاتــه، قــ خـــاصـ
أجــــمــــل أعــــمــــالــــه وعـــلـــقـــهـــا عـــلـــى جـــــــــدران إحـــــدى 
الــصــالات فــي »مكتبته الرئاسية«، تــم افتتاح 
هذا المعرض العظيم الأسبوع الماضي تحت 
عــنــوان: »فــن الــقــيــادة – دبلوماسية الرئيس 
الــشــخــصــيــة«!! ، وكــالــعــادة، تــم الإيــعــاز لبعض 

الــــقــــنــــوات الــــخــــاصــــة بـــنـــقـــل الـــــحـــــدث، خــصــصــت 
ــازات  ــاعــــات لـــتـــعـــريـــف الـــجـــمـــاهـــيـــر عـــلـــى إنــــجــ ســ
الكبرى  ابنته  الفنية الجديدة، قامت  الرئيس 
بــإجــراء مقابلة »عــفــويــة« مــع والــدهــا فــي أحد 
الـــبـــرامـــج الـــحـــواريـــة الــصــبــاحــيــة، كــــان الــحــديــث 
»وديــــــــاً« و»دافــــــئــــــاً«، تـــحـــدث فــيــهــا بــــوش عن 
رؤيته الخاصة بكل لوحة من اللوحات الأربع 
والعشرين، مثلت كل لوحة وجه أحد القادة 
السياسيين الــذي عــاصــروا فترة حكم بوش 
الابن، توجد لوحات لرؤساء الدول الكبرى، 
ســفــراء، وزراء، قــادة أحـــزاب.. تحلق الجميع 
ــــي فــاديــمــيــر  ــــروسـ ــــورة لـــلـــرئـــيـــس الـ ــ حـــــول صـ
بــوتــيــن، يــبــدو أن بــــوش قـــد اســتــغــرق الكثير 
وهو يحاول تحديد المساحات المناسبة من 
ــــوان والـــظـــال، لــكــنــه فــشــل فـــي ذلـــك فشلا  الألــ
ذريعاً، بدت اللوحة وكأنها رسمت بالطبشور 
من قبل طفل في المرحلة الابتدائية، كان رأس 
الــرئــيــس الـــروســـي مـــائـــاً ومـــشـــوه المقاييس 
إلى درجة لا يمكن تجاهلها، لم تلاحظ أعين 
الحضور ذلك عندما صفقت للرئيس الذي لم 
تــفــارقــه الابــتــســامــة، لــكــن الــصــحــف الــعــالــمــيــة لم 
تــرحــمــه فــي صبيحة الــيــوم الــتــالــي، كـــان النقد 
لاذعاً، لم يكن حتى من الضروري الاستعانة 
بآراء المختصين، كانت الصورة أبلغ من أي 
كلام، ضربات غير متجانسة لفرشاة مترنحة 
أيــن ينتهي الوجه  جعلت مــن الصعب معرفة 

وأين تبدأ الرقبة!!

ذنوب لا تغتفر..
هل ستفيد هذه المواهب الجديدة في تحسين 

بوش.. الفنان..

محاكاة النهاية
ǧǧآلان داود

يصور فيلم يوم الاستقلال حدوث غزو فضائي للكرة الأرضية 
ونشوب معارك حول العالم وتدمير جميع العواصم ووصول 
ــقــــراض، وفـــجـــأة يــظــهــر بــعــض الأبــطــال  الــبــشــريــة إلــــى حــافــة الانــ
الأمريكيين ينقذون العالم من الغزو الفضائي ويعيدون إعمار 

العالم.
يتحدث فيلم 2012 عن براكين وزلازل وفيضانات تعم الكرة 
الأرضية وتدمر الحضارة الإنسانية وتصل البشرية إلى حافة 
الانــقــراض لــولا قيام الــولايــات المتحدة ببناء سفينة نــوح في 
أحــد الجبال حملت كل أشكال الحياة على متنها ومــن ثم أعيد 

بناء العالم.
يحكي فيلم رجل البريد عن قيام كارثة عالمية وانهيار كل الدول 
وعـــودة الــنــاس إلــى شكل حياة بدائية حتى مجيء رجــل بريد 
أمريكي يقوم بتوحيد الأمريكيين في الولايات المتحدة الجديدة 

التي تنقذ الكرة الأرضية من الفوضى وضياع الحضارة.

خــصــص فــيــلــم آخــــر لــيــعــرض حـــلـــول عــصــر جــلــيــدي جـــديـــد على 
البشرية والــقــضــاء على النصف الشمالي مــن الأرض ومــن ثم 
يقوم بعض الأمريكيين بإنقاذ الحضارة البشرية، وتصور أفلام 
كــثــيــرة نــهــايــات أخـــرى للبشرية وفـــي اللحظة الأخــيــرة يتدخل 
البطل الأمريكي وينقذ الحضارة مثل أفلام »الزومبي« الموتى 
الأحياء أو أفلام انتشار الأمراض والفايروسات المبيدة للحياة 

أو الغزو الفضائي وغيرها.
تختلف القصص والحكايات في هذه الأعمال السينمائية 
لكنها جميعها تحمل فكرة واحــدة، وهي قيام الأمريكيين 
بإنقاذ الحضارة والبشرية من الهلاك وتصدير هذه الفكرة 
لــلــعــالــم كـــلـــه عـــبـــر شــــركــــات بـــيـــع وتـــســـويـــق الأفـــــــام بــجــمــيــع 

اللغات.
يــــصــــور الأمــــريــــكــــيــــون أنـــفـــســـهـــم كـــمـــنـــقـــذيـــن لـــلـــعـــالـــم مــــن الــمــشــاكــل 
والــنــهــايــات الــمــفــتــرضــة، فــمــاذا يعني ذلـــك؟ إنــهــم يــريــدون إخــفــاء 
الــنــهــايــة الــحــقــيــقــيــة الـــتـــي تــنــتــظــر الــبــشــريــة عــلــى يـــد الــرأســمــالــيــة، 

الوقائع  تــؤكــد  الــعــالــم بينما  يــقــدمــون أنفسهم كحل لكل مشاكل 
الحقيقية أنهم هم  سبب المشكلة أساساً، المشكلة التي يقفون 
على رأسها ويمكن أن تصل بالعالم فعلًا إلى النهاية بما تنتجه 
مـــن حـــــروب ومـــجـــاعـــات ونـــشـــر الأوبـــئـــة والــفــقــر والـــقـــضـــاء على 
الــربــح على حساب الحياة  إلــى  الهادفة  البيئة تلك الممارسات 

على كوكب الأرض.
الــرأســمــالــيــة تـــعـــرف بــأنــهــا هـــي ســبــب الــمــشــكــلــة الـــتـــي قـــد تسبب 
ـــك ولــــذلــــك تــقــوم  ــنــــاس ذلــ الـــنـــهـــايـــة، لــكــنــهــا لا تـــريـــد أن يـــعـــرف الــ
بالتشويش والــتــأثــيــر فــي الــوعــي  الاجــتــمــاعــي مــن خــال إنتاج 
هذه الأعمال السينمائية وتسويقها للتوجيه وعي شعوب العالم 

نحو اتجاهات غيبية خيالية لا وجود لها في الواقع الفعلي.
هــكــذا تــتــم مــحــاكــاة الــنــهــايــة فـــي رؤيــــة الــرأســمــالــيــة بــقــصــد إخــفــاء 
النهاية الحقيقية التي تنتظرنا جميعاً إن لم نساهم في توجيه 
الضربة الأخيرة إليها وهي مأزومة وإن لم نساهم في الكفاح 

ضدها. 

صــــورة الـــرجـــل الـــمـــســـؤول عـــن مــئــات الآلاف 
ــــى« الــــرؤســــاء  ــبـ ــ مــــن الـــضـــحـــايـــا؟ عــــن أحـــــد »أغـ
الأمــريــكــيــيــن الــــذي تـــوالـــوا عــلــى هـــذا المنصب 
كما وصفته صحيفة الغارديان البريطانية، لم 
الإصــرار إلــى العودة تحت الأضـــواء؟ وبهذه 
الــطــريــقــة؟! كـــان الأجــــدى بــه أن يــســعــى لدفن 
الــتــي ارتكبها فــي داخــل  نفسه بعد الحماقات 
الــولايــات المتحدة الأمريكية وخــارجــهــا على 

مر سنين ولايته الرئاسية.
يظن البعض أنه سيحصد القليل من التعاطف 
كما تجري العادة في أمريكا، لقد طوع المارد 
ــم بــــذاكــــرة  ــيــــزهــ الإعــــــامــــــي عــــقــــول الـــــنـــــاس ومــ
ــــد تــســتــســيــغ الـــشـــخـــصـــيـــات الــتــي  ــ قـــصـــيـــرة الأمـ

تحمل الكثير من التناقض بعد أن تتم إعادة 
طرحها بأوجه جديدة تتناقض مع الصورة 
النمطية التي اعــتــاد عليها الــنــاس، كما حدث 
ــبــــق ريـــتـــشـــارد  ــيـــس الأمــــريــــكــــي الأســ أيــــــام الـــرئـ
ــيـــريـــة  ــفــــاتــــه الـــخـ ــمــــت حــ ــاهــ ــقــــد ســ ــكــــســــون، لــ ــيــ نــ
الـــخـــاصـــة ومــقــابــاتــه الــتــلــفــزيــونــيــة الــقــلــيــلــة في 
تلميع صورة الرجل الذي قذف آلاف الشباب 
الامــريــكــي فــي حـــرب فيتنام إلـــى حــد مـــا، لكن 
لوحات بوش الابــن لن تلق الترحيب ذاتــه ، 
سيتعاطف الناس معها كما يثني الأهل على 
»خــــربــــشــــات« صــغــيــرهــم الأولــــــــى، فــــي أحــســن 
تقدير، ذنــوب الرجل لا تغتفر، مهما بلغ من 

»الوداعة« أمام مرسمه الصغير..

لقد طوع المارد الإعلامي عقول الناس وميزهم بذاكرة قصيرة الأمد 
تستسيغ الشخصيات التي تحمل الكثير من التناقض بعد أن تتم إعادة 

طرحها بأوجه جديدة 

يظن الرجل بحق أنه وجد الوصفة السحرية للغفران والخلاص، ولا ندري من أسرى له 
بهذه النصيحة: لا داعي لإضاعة الوقت بين دول المجاعات وولايات الموت البعيدة، 

لا داعي للابتسام أمام الكاميرات أمام فراش الموت لطفل صغير، لا داعي لاغتصاب 
مناصب أحد سفراء »النوايا الحسنة« أو استلام إحدى شهادات الدكتوراه »الفخرية«، 

يعلم الكثيرون أنك نصاب و قاتل، ستحتاج إلى الكثير من الجهد لتبييض صفحاتك 
السوداء بعد تقاعدك من مكتبك في البيت الأبيض، ربما قيل لك أن فن الرسم الحساس 

والراقي قد يسحر القلوب من حولك، لكن يبدو أنك أضفت إلى قائمة الاتهامات الخاصة 
بك تهمة جديدة، قد تحامقت ولطخت نفسك بالأصبغة بدلا من الدماء التي عهدناها 

عليك..

تثير هوليوود الهلع عند 
المشاهدين في الكثير 

من أعمالها السينمائية، 
تريد إقناع العالم أجمع 
بوجود نهاية مأساوية 
للعالم وشيكة الحدوث 

وكل عمل ينفرد بعرض 
إحدى هذه النهايات 

المفترضة للبشرية 
بطريقة تختلف عن 

الأخرى تماماً، فماذا تريد 
هوليوود أن تقول فعلًا 

من خلال هذه الأفلام؟
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تــقــتــصــر أغـــلـــب الـــــقـــــراءات الــمــتــعــلــقــة بــالــواقــع 
ــانــــب الـــتـــوصـــيـــفـــي، أي  الــــــســــــوري، عـــلـــى الــــجــ
ــــي دون  الاكــــتــــفــــاء بــــعــــرض الــــوقــــائــــع كـــمـــا هـ
الــــغــــوص فــــي بــنــيــتــهــا الـــداخـــلـــيـــة: مــقــدمــاتــهــا، 

حركتها، قوى التأثير المتعددة، ومآلاتها.
إن عــــرض الــــواقــــع الــمــحــســوس وتــوصــيــفــه 
شرط ضروري لأية قراءة علمية ومسؤولة 
ــــاف، ولا شـــــيء يـــقـــصـــمُ ظــهــر  ــ ولـــكـــنـــه غـــيـــر كـ
الــمــوقــف المطلوب مــن حــدث مــا، ويمسخه 
ويـــحـــرّفـــه عـــن غـــايـــاتـــه الــمــفــتــرضــة، أكـــثـــر مما 
يفعل الاكتفاء بالتوصيف، خصوصاً في ظل 
»الدور الساحر« لوسائل الإعلام. فالفيض 
الإعلامي صوتاً وصورة عن الدم المسفوك، 
ــــن كـــيـــفـــيـــة الــــحــــل وتــــجــــاوز  دون الــــحــــديــــث عـ
الأزمة، يرسخ ويعزز ثقافة الحرب والنزعة 
الـــثـــأريـــة، ويــقــولــب الـــوعـــي الاجــتــمــاعــي بــهــذا 
ــفـــاء على  ــكـ ــاه، ويــعــمــم الإحــــبــــاط والانـ الاتــــجــ
الــــذات، ويــســاهــم فــي تــدمــيــر الــعــالــم الــروحــي 
لــإنــســان الـــســـوري، وبــالــتــالــي يــخــلــف فــراغــاً 
ثـــقـــافـــيـــاً بــحــيــث تــصــبــح الــبــنــيــة مــهــيــئــة لــتــقــبّــل 
أي شــيء وخصوصاً في ظل فــرض أسئلة 
ذات طابع وجـــودي على السوريين، دون 
منحهم فرصة للتفكير بالإجابة الصحيحة. 

يـــحـــمـــل  نــــــشــــــاط  الـــــــــــــازم لأي  الـــــــشـــــــرط  إن 
طـــابـــعـــاً مــعــرفــيــاً حــقــيــقــيــاً فـــي الــحــقــل الــثــقــافــي 
عــــامــــة، والـــخـــطـــاب الـــســـيـــاســـي مـــنـــه تـــحـــديـــداً، 
هــو اقــتــرانــه بتقديم الــخــيــارات الأخــــرى عن 
الــــواقــــع، ولــيــس عــبــر »الــــنــــدب« و»الــــنــــواح« 
ــــات الـــتـــي  ــــاشـ ــــشـ وعــــــــرض »الـــــمـــــآتـــــم« عــــلــــى الـ
تزرع في النسيج الاجتماعي جينات القلق 
والتوتر العصابي والرُّهاب وردود الأفعال 
الــــاإراديــــة، بــل يــجــب أن يــكــون نــقــديــاً تجاه 
هذا الواقع، عاملًا على تجاوزه في الاتجاه 
الصحيح، وإلا فإنه سيبقى أشبه بأحاديث 
رواة الـــســـيّـــر والـــمـــاحـــم، وحـــكـــايـــا الـــجـــدات، 
دون أن ترتقي إلى مستواها الجمالي طبعاً.

ــــدى أهــــم إشــكــالــيــات ومــــآزق  كــمــا أنــــه مـــن إحـ
الطاغي حضوره  التوصيفي،  الخطاب  هــذا 
ــلـــف وســــــائــــــل الإعـــــــــــــام، هــــــي أنــــه  ــتـ لــــــــدى مـــخـ
يــطــرح الأســئــلــة الصحيحة، ولكنه »يضلل« 
فـــي صــيــاغــة وتــقــديــم الإجــــابــــات الــدقــيــقــة، بل 
يــقــدم »مــرافــعــات بــائــســة فــي قــضــايــا عــادلــة« 
ــــن، الـــــــثـــــــورة..( فـــتـــســـاهـــم بــــذلــــك فــي  ــــوطـ ـــ)الـ ــ كـ
تــشــويــه مـــا يــمــكــن اعـــتـــبـــاره »مـــقـــدســـات« في 

الوعي الجمعي..!
غــيــر أن »نـــظـــريـــة الـــمـــعـــرفـــة« تــــجــــاوزت منذ 
ــلـــى الــمــحــســوس  ــار عـ ــتــــصــ »أفــــــاطــــــون« الاقــ
فـــقـــط، أي مــــا يــــــدرك بــــالــــحــــواس، بــــل أعــلــت 
الــتــحــلــيــل  عــــبــــر  والإدراك  الــــعــــقــــل  دور  مـــــن 
والاســتــقــراء والاســتــنــبــاط.. فــذهــبــت إلـــى ما 
يــجــب أن يـــكـــون، ولــيــس الاقــتــصــار عــلــى ما 

هو كائن. 

بين التوصيف والتحليل!

بالزاوية!
عصام حوج
issam@kassioun.org

نكوص إلى رحم )الزمن الآمن(

ǧǧ نور أبوفرّاج
إذا ما حاول المرء تقييم قائمة برامج الأطفال التي تربى عليها 
السوريون جيلًا بعد جيل، سيميّز مرحلتين متمايزتين: أولها 
مــوجــة الــقــصــص العالمية والــحــكــايــات الــروســيــة الــمــدبــلــجــة، ومــا 
تلاها من مسلسلات )جزيرة الكنز(، )تــوم سوير(، )صاحب 
ــار(، وكـــلـــهـــا بــــرامــــج شــاهــدهــا  ــ ــكــ ــ الـــظـــل الــــطــــويــــل(، )الــــلــــيــــدي أوســ
ذلك  بعد  جـــاءت  والثمانينيات.  السبعينيات  أجــيــال  محظوظو 
حقبة التسعينات وما تلاها،  بمدٍ من أفــام الكرتون الدموية، 
أبــطــالــهــا كــائــنــات خــيــالــيــة هــامــيــة قــبــيــحــة،  قــبــل أن يــحــمــل الــبــث 
الـــفـــضـــائـــي مـــجـــرة )ســـبـــيـــســـتـــون( بـــكـــواكـــبـــهـــا الــمــخــتــلــفــة مـــروّجـــة 

لمستوى أخطر من العنف وثقافة الاستهلاك.
ــفـــروق الـــجـــذريـــة والــنــوعــيــة الــهــامــة بــيــن الــمــرحــلــتــيــن  لا تــخــفــى الـ
ابــتــداء من جمال وإتــقــان الــرســوم وصــولًا إلــى القيم والمبادئ 
السامية التي سعت أعمال الحقبة الأولى إلى زراعتها بوصفها 
رسائل ودروس عالمية تنفع لأطفال العالم أجمع في كل زمانٍ 
ومكان. لكن وبالرغم من وجــود تلك الفروقات، لا يمكن إنكار 
أن القائمين على برامج الأطفال أضاعوا أداةً هامة كــان يمكن 
توظيفها ببراعة بغرض تكريس هوية وطنية سورية وغرس 

مبادئ وقيم مرتبطة بثقافة وبيئة المنطقة.
تعرف السوريون الصغار على جبال الألب مع هايدي وجدها 
قبل أن يعرفوا جبال الزاوية والشيخ والقلمون. وأخــذوا  مع 
الليدي أوسكار دروس الثورة الفرنسية قبل أن يقرأوا تاريخ 
بلادهم الخاص، هؤلاء كانوا الأكثر حظاً، لأن الأجيال اللاحقة 
لم تحظ حتى بــدروسٍ مماثلة، جــلّ ما شاهدته كائنات عابرة 
للقارات والأمم والكواكب متجردة من القيم، إن لم تكن تروّج 

للسيئ منها.

فعلى سبيل المثال، لم توافق شركة »إنتر 
فيلم« الأوكرانية التي تعتبر من الشركات 
الــرئــيــســيــة الـــمـــوزعـــة لـــأفـــام عــلــى عــرض 
3 أفــــام روســيــة كــانــت قــد وقــعــت اتفاقية 
ــقـــد حــظــرت  لـــعـــرضـــهـــا فــــي وقــــــت ســــابــــق، فـ
ــلــــم »الـــــثـــــمـــــانـــــي« مــــــن إخــــــــراج  ــيــ الـــــشـــــركـــــة فــ

أليكسي أوتشيتيل لأنه يروي قصة حياة 
عـــدد مــن رجـــال الــشــرطــة الــــروس. ودخــل 
فــيــلــم »أكـــشـــن 22 دقـــيـــقـــة«، قــائــمــة الأفــــام 
الممنوعة بحجة أنه يروي قصة المواجهة 
بين بــحــارة روس وقــراصــنــة صوماليين، 
أما الفيلم الكوميدي »مطبخ في باريس« 

الــــــــســــــــوداء لأن  الــــقــــائــــمــــة  فــــــي  أدرج  فــــقــــد 
الــرئــيــس الــروســي هــو أحــد أبــطــال الفيلم. 
يـــــذكـــــر أن حــــصــــة الأفـــــــــــام الـــــروســـــيـــــة فــي 
الــعــرض السينمائي الأوكــرانــي تبلغ %10 
ما يعادل في بعض الأحيان مبلغ 2.5 – 3 

ملايين دولار.

خلال السنوات الثلاث الماضية، ومع تعقد الوضع الميداني والمعيشي  في البلاد، وازدياد الخطر والضغوط النفسية، برزت ظاهرة )مثيرة 
للاهتمام( على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، عبّرت عن نفسها من خلال حالات)النكوص( الجمعي، وموجات)الحنين( لمراحل الطفولة 

وبرامج ومجلات للأطفال. )ذكريات التلفزيون السوري(، )مجلة أسامة(، )الزمن الجميل(، وغيرها من صفحات الفيسبوك حظيّت بمتابعة وتفاعل 
شرائح كبيرة من مستخدمي الإنترنت الذين أعادوا فتح صناديق الذاكرة لإخراج قصاصات أوراق من كتب القراءة القديمة خطت عليها قصائد )ماما 
ماما يا أنغامَ( و)قفز الأرنب(، واستذكروا  الألعاب والأغاني الشعبية التي اعتادوا ترديدها في باحات المدارس وحصص الرياضة. كثر بصورة خاصة 

إعادة مشاهدة مسلسلات رسوم الأطفال القديمة عبر اليوتيوب مصحوبة بشتى عبارات الاشتياق والحب لأصدقاء الطفولة.

كانت تلك البرامج في كليتها مغتربة جغرافياً وثقافياً عن البيئة 
الــســوريــة، إذا استثنينا بــرامــج )مــامــا فــاتــنــة(، و)زيـــنـــة الــدنــيــا( 
ــــي بــــرامــــج عــــذّبــــت الأطــــفــــال الـــســـوريـــيـــن و  الــمــنــتــجــة مـــحـــلـــيـــاً، وهـ
أضجرتهم بتقليديتها وتصنعها وضعفها، بدلًا من أن تسهم في 
ترميّم الفجوة المتسعة بينما ما يشاهده الأطفال على التلفاز 

وما يعيشونه كل يوم. 
يمكن في هــذا السياق استذكار أن الإعــام المصري كــان أكثر 
وعـــيـــاً لــهــذه الــقــضــيــة حــيــنــمــا أنــتــج عـــام 1993 مــســلــســل الــرســوم 
المتحركة )بــكــار( وبطله طفل نوبي مــن جنوب مصر يرتدي 
فــي جغرافيا مصر،  المسلسل  أحـــداث  التقليدية، دارت  الــثــيــاب 
وأدى  الفنان )محمد منير( أغنية الشارة تقول بعض كلماتها: 

)من قلبو وروحو مصري والنيل جواه بيجري(. 
طـــــوال ســـنـــوات تــــــذرّع الـــقـــائـــمـــون عــلــى بـــرامـــج الأطــــفــــال بــغــيــاب 
ــقــــادرة عــلــى تــمــويــل وإنـــتـــاج رســـومـــات مــتــحــركــة  الــمــيــزانــيــات الــ
سورية، وكان فقر الموارد حجة كافية لتبرير شراء مسلسلات 
كارتون رخيصة تملأ ساعات البث بالضجيج والقتل. قد يمضي 
المحللون السياسيون والباحثون الاجتماعيون سنوات وهم 
يـــدرســـون الأســـبـــاب الــتــي أدت إلـــى انــفــجــار الـــبـــاد، يــتــســاءلــون 
من أيــن أتــى كل هــذا الكم من التشوهات والعنف في المجتمع 
ــافـــي  ــقـ ــثـ ــلـــي أصـــــحـــــاب الــــــقــــــرار الــــســــيــــاســــي والـ ــيـــخـ ــــوري. وسـ ــ ــــسـ ــ الـ
والاقــتــصــادي مسؤوليتهم عــن زرع الــعــنــف فــي نــفــوس الكبار 
الـــذيـــن كـــانـــوا صـــغـــاراً. لا تــشــكــل بـــرامـــج الأطـــفـــال ســـوى تفصيلٍ 
صغير ضمن منظومة ثقافية كاملة أسهمت فــي تأسيس جيلٍ 
الذاكرة  اليوم ليبحث في ثنايا  مغتربٍ، غاضب، خائف، يعود 
عن بقايا طفولةٍ آمنة كطفلٍ صغيرٍ يحاول الاختباء في خزانة 

أمه هرباً من )الأشرار( و)الوحوش(. 

من السياسة إلى الفن.. 
حرمان الأوكرانيين من مشاهدة الأفلام الروسية

تخلت الشركات 
الموزعة للأفلام 

ودور السينما 
الأوكرانية عن عرض 

الأفلام السينمائية 
الروسية. 

القائمين على 
برامج الأطفال 

أضاعوا أداةً 
هامة كان يمكن 
توظيفها ببراعة 

بغرض تكريس 
هوية وطنية 

سورية وغرس 
مبادئ وقيم 

مرتبطة بثقافة 
وبيئة المنطقة


